


في هــذا العدد
كمـــا يشـــاع عـــادة، فـــإن التجـــدد أســـهل مـــن التحســـين، ففـــي الماضـــي حينمـــا كانـــت تبـــرز 

الأزمـــات، لـــم يكـــن للشـــارع تجربـــة جيـــدة مـــع الحكومـــات لكـــي يفضلـــوا فكـــرة بقائهـــا 

علـــى تولـــي حكومـــة جديـــدة الســـلطة.

ان مـــرور الزمـــن يثبـــت أنـــه بخـــاف قـــص شـــريط افتتـــاح المشـــاريع، فـــإن رئيـــس حكومـــة 

ــاً مـــن الأزمـــات والمعضـــات التـــي  كمـــا قـــام بجعـــل غيـــر الممكـــن ممكنـــا وأنهـــى كمـ

تعتـــرض عمـــل الحكومـــة، فـــي حقيبـــة ادارة الحكـــم فـــي هـــذا البلـــد إحصائيـــات تتحـــدث 

ـــرة، قســـم منهـــا ليـــس مدعـــاة للســـعادة!. عـــن اشـــياء كثي

لـــو كان العـــراق يمتلـــك كل رأس المـــال والوقـــت الموجـــود فـــي العالـــم، لمـــا كان بحاجـــة 

إلـــى اســـتراتيجية، ولكـــن نظـــرا لوجـــود ميزانيـــة محـــددة وديـــون متراكمـــة، فـــإن الأمـــر 

يتطلـــب برنامجـــا لإصـــاح البنيـــة التحتيـــة المتدهـــورة وإدارة الأعمـــال. بمعنـــى آخـــر 

يجـــب علـــى مصـــدر القـــرار أن يتـــرك الخــــوف جانبـــا ويقــــول بصراحـــة؛ اليـــوم مـــن الصـــــعب 

جـــداً -إن لـــم يكـــن مـــن المســـتحيل- كســـب ثقـــة الشـــعب لأن هنـــاك الكثيـــر مـــن القـــادة 

ضحايـــا الفشـــل وأبطـــــال النصـــر، ولكـــن النصـــر لـــه أســـباب أخـــرى كثيـــرة غيـــر ســـلوك 

الحـــكام. 

وفقـــاً للأبحـــاث، فـــإن عالـــم الإنترنـــت يخلـــق دولا وحتـــى أُممـــاً إلكترونيـــة فـــي أبعـــد 

الأماكـــن، ولكـــن ليـــس هنـــاك مـــا يضمـــن نجـــاح الشـــكل الحالـــي للحكـــم فـــي تحقيـــق 

مستقـــــبل البـــــاد، لأن الاســـتثمار فـــي العاقـــات بيـــن الطوائـــف لا يضمـــن عـــودة رأس 

مـــال التعايـــش الســـلمي، ومـــن ينظـــر إلـــى الأفـــق البعيـــد عليـــه أن يتغلـــب علـــى هـــذه 

المخاطـــر مـــن أجـــل أي خطـــوة إيجابيـــة.

الديمقراطيـــة فـــي هـــذا البلـــد مليئـــة بالسياســـيين الذيـــن مهمتهـــم اختـــاق الأكاذيـــب. 

ــا  ــا يجـــري ومـ لا نســـتطيع أن نقـــول؛ أيـــن ومتـــى يريـــد النـــاس أن يســـمعوا مـــاذا أو مـ

يقـــال يتعلـــق بهـــم أو هـــو الشـــيء نفســـه الـــذي يريدونـــه.

ــا فـــي مـــكان  ــا لا تتحـــدث الحكومـــة عـــن الحقائـــق للشـــعب فإنـــه ســـيبحث عنهـ عندمـ

ـــا، ان ربـــط مشـــكات المناطـــق المختلفـــة مـــع بعضهـــا هـــو هـــروب واضـــح  آخـــر. فمث

مـــن المســـؤولية وهـــو تضليـــل متعمـــد مـــن الساســـة الذيـــن يحللـــون الكـــذب مـــن أجـــل 

ـــز مـــن اجـــل ان يخفـــوا حقائـــق مـــا يجـــري فـــي  الحصـــول علـــى الأصـــوات. فمـــن غيـــر الجائ

البصـــرة مثـــا أن يلقـــوا بالائمـــة علـــى محافظـــة الانبـــار وغيرهـــا. ولا يجـــوز أن يعرّفـــوا 

التقـــدم الـــذي يحصـــل فـــي كوردســـتان علـــى أنـــه يحصـــل علـــى حســـاب تراجـــع الجنـــوب. 

طالمـــا كان الكـــذب لا يكلـــف شـــيئا بـــل فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان يكـــون لـــه منافـــع للكذابيـــن 

فـــي هـــذا البلـــد، ليـــس فقـــط لـــن ينتهـــي بـــل سيتوســـع بشـــكل متواصـــل. فلـــو كان هنـــاك 

ـــم هـــم مشـــغولون،  ـــه العراقيـــون ومـــاذا يريـــدون وب إحصـــاء ومعلومـــات عمـــا يفكـــر في

ســـيتضح أن هـــذا البلـــد وبعـــد خاصـــه مـــن المرحلـــة الدكتاتوريـــة ابتلـــي بأكاذيـــب هـــؤلاء 

السياســـيين الذيـــن يشـــوهونه.
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ــاضرة بـــ60  ــداد ح ــل وبغ ــاكل أربي مش

ــاً بيان

عقــد رئيــس إقليــم كوردســتان منــذ 

بدايــة عــام 2023، عــرات الاجتماعــات 

السياســية  الشــخصيات  بــن مختلــف 

ــكرية  ــى العس ــة، وحت ــة والأجنبي المحلي

والدينيــة، فيــما كانــت حــل مشــاكل 

أربيــل وبغــداد حــاضرة في 60 بيانــاً مــن 

هــذه الاجتماعــات.

أجرتهــا  حســاب  جــردة  وأظهــرت 

ــارزاني  ــام نيجيرفــان ب ــة »فيــي«، قي مجل

ــأن  ــا الش ــاول فيه ــاءات تن ــلة لق بسلس

احتــواء  وأهميــة  الداخــي  العراقــي 

المشــاكل وحــل الخلافــات بــن أربيــل 

المحــور  هــذا  أصبــح  حتــى  وبغــداد، 

الاجتماعــات. لهــذه  البــارزة  الســمة 

نقطة التقاء

ــز  ــس مرك ــول رئي ــياق، يق ــذا الس وفي ه

ــير الســياسي، د.احســان الشــمري،  التفك

ــان  ــم نيجيرف ــس الاقلي ــخصية رئي إن »ش

والوســطية  بالاعتــدال  تتســم  بــارزاني 

والعقلانيــة السياســية، ويســاهم بدرجــة 

ــي،  ــي، قــادت مســاعي رئيــس إقليــم كوردســتان نيجيرفــان بارزان قــادت مســاعي رئيــس إقليــم كوردســتان نيجيرفــان بارزان
ــع  ــاء م ــة التق ــل، لنقط ــداد واربي ــن بغ ــا بي ــاف م ــواء الخ ــع لاحت ــاء م ــة التق ــل، لنقط ــداد واربي ــن بغ ــا بي ــاف م ــواء الخ لاحت
جهــوده فــي تقريــب وجهــات النظــر ومحاولــة إيجــاد مســاحة جهــوده فــي تقريــب وجهــات النظــر ومحاولــة إيجــاد مســاحة 

ــم. ــل الإقلي ــة داخ ــزاب المختلف ــن الأح ــم.بي ــل الإقلي ــة داخ ــزاب المختلف ــن الأح بي

نيجيرفان بارزاني يضع اليد نيجيرفان بارزاني يضع اليد 
على خلاف بغداد وكوردستان بـعلى خلاف بغداد وكوردستان بـ6060 موقفاً موقفاً

النظــر،  وجهــات  تقريــب  في  كبــيرة 

خصوصــا وان بغــداد تنظــر لــه عــى 

ــة  ــو نقط ــما ه ــر م ــاء اك ــة لق ــه نقط ان

ــن  ــزز م ــه يع ــد ذات ــذا بح ــع، وه تقاط

ــارزاني في  ــان ب ــة نيجيرف ــخصية ومكان ش

بغــداد«.

أن  »فيــي«،  لمجلــة  الشــمري  ويؤكــد 

ــارزاني  »الآراء التــي يطرحهــا نيجيرفــان ب

وأيضــاً  للدســتور،  بمطابقتهــا  تتســم 

ــة  ــوق وطبيع ــا الحق ــن خلاله ــى م يراع

هــذه  وحقــوق  السياســية  المكونــات 

نيجيرفــان  وجــود  لذلــك  المكونــات، 

بــارزاني لــه اهميــة كبــيرة عــى مســتوى 

ــداد  ــن بغ ــا ب ــوار م ــارات الح ــع مس دف

واربيــل«.

والمحلــل  الكاتــب  يقــول  مــن جهتــه 

»رئيــس  إن  العــرار،  زيــاد  الســياسي، 

الاقليــم يحــاول ويســعى وبــكل علاقاتــه 

ــة  ــيره لمحاول ــه وتأث ــخصية وامكانيات الش

ترتيــب وترطيــب الاجــواء مــا بــن بغــداد 

ــة،  واربيــل لتكــون هــذه العلاقــة متوازن

فهــو يحــاول ان يلعــب دور الوســيط 

فيـــــليفيـــــلي

نقطة التقاء.. نقطة التقاء.. 
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ــة  ــراف إلى نقط ــع الأط ــل جمي ــي تص ل

ــاء«. التق

أن  »فيــي«،  لمجلــة  العــرار  ويضيــف 

»نيجيرفــان بــارزاني يلعــب دورا كبــيرا 

ومهــما في عمليــة تقريــب وجهــات النظر 

ــك، وعــدم الذهــاب  داخــل الإقليــم كذل

الديمقراطــي  بــن  مــا  التصعيــد  إلى 

والاتحــاد، ويجهــد بإيجــاد نقطــة التقــاء 

بينهــما مــن خــلال القيــام بإجــراءات 

ــا  ــل عندم ــما حص ــة، ك ــارات مفاجئ وزي

زار الســليمانية ومناطــق اخــرى في اقليــم 

كوردســتان«.

ــه، »لكــن المشــكلة التــي لا بــد مــن  ونبّ

التطــرق إليهــا، هــي ان الخلافــات كبــيرة 

في ظــل وجــود تدخــلات وضغوطــات 

ايرانيــة وتركيــة وحتــى اميركيــة، لكــن 

بــارزاني  مــع ذلــك يحــاول نيجيرفــان 

ــاء«. ــة التق ــراف بنقط ــط الأط رب

ــياسي  ــا الس ــه أيض ــب إلي ــا ذه ــذا م وه

المســتقل، ســعد المطلبــي، بالقــول إن 

»القيــادات الكوردســتانية تُجيــد العمــل 

الســياسي وعمليــة التحــرك والتواصــل 

داخــل الكتــل السياســية، لكــن المشــكلة 

أن هــذه القضيــة المتكــررة والمعضلــة 

منــذ  البــلاد  تــرك  لم  التــي  المزمنــة 

تشــكيل الحكومــة العراقيــة الحديثــة 

بعــد ســقوط النظــام الســابق«.

»فيــي«،  لمجلــة  المطلبــي  ويضيــف 

الالتــزام  عــدم  في  هــي  »المشــكلة  ان 

الاقليــم  واعتبــار  العراقــي  بالدســتور 

دولــة شــبه مســتقلة عــن العــراق، لذلــك 

ــة ضمــن  ــول وقتي ــاك حل ــد تكــون هن ق

الحــل  ولكــن  السياســية  الاتفاقــات 

ــن خــلال الدســتور  ــم الا م ــائي لا يت النه

العراقــي«.

وكان رئيــس الإقليــم اجــرى زيــارة الى 

ــع  ــات م ــلة مباحث ــا سلس ــداد، أعقبه بغ

الدبلوماســية  والبعثــات  المســؤولن 

أخــيراً  قــادت  وكوردســتان،  بغــداد  في 

ــارة وفــد رفيــع مــن حكومــة إقليــم  لزي

الــوزراء  رئيــس  برئاســة  كوردســتان 

مــرور بــارزاني، يــوم الخميــس 14 مــن 

ــداد  ــة بغ ــاري، العاصم ــول الج شــهر أيل

وذلــك بهــدف إجــراء مناقشــات مــع 

المرتبــات  بشــأن  الاتحاديــة  الحكومــة 

في  والعاملــن  للموظفــن  الشــهرية 

وحصــة  الإقليــم  في  العــام  القطــاع 

الموازنــة. مــن  كوردســتان 

وبهــذا الصــدد، أفــاد مصــدر ســياسي 

ــوزراء الاتحــادي  ــأن مجلــس ال ــع، ب مطل

إقليــم  حكومــة  تمويــل  عــى  وافــق 

ــن  ــب الموظف ــديد روات ــتان لتس كوردس

للأشــهر الثلاثــة الأخــيرة، فيــما أعلــن 

رئيــس حكومــة الإقليــم مــرور بــارزاني، 

التوصــل إلى اتفــاق مــع رئيــس الحكومــة 

الســوداني،  شــياع  محمــد  الاتحاديــة 

يتعلــق بتأمــن رواتــب المواطنــن.

إن  »فيــي«،  لمجلــة  المصــدر  وقــال 

جلســته  وخــلال  الــوزراء  »مجلــس 

ــم  ــل إقلي ــى تموي ــق ع ــة، واف الاعتيادي

دينــار  مليــار   700 بمبلــغ  كوردســتان 

لدفــع رواتــب الموظفــن للأشــهر الثلاثــة 

الأخــيرة«.

بــدوره قــال بــارزاني في بيــان ورد لمجلــة 

لشــعبنا،  الصلبــة  »بــالإرادة  »فيــي«، 

اســتطعنا الدفــاع عــن حقــوق شــعب 

ــر  ــاق مثم ــل إلى اتف ــتان، والتوص كوردس

ــد  ــادي محم ــوزراء الاتح ــس ال ــع رئي م

رواتــب  لتأمــن  الســوداني  شــياع 

المواطنــن«.

ويعــد ملــف نفــط إقليــم كوردســتان 

ــات  ــن الملف ــة م ــير النفطي ــه غ وإيرادات

ــي لم  ــدة والت ــنوات ع ــذ س ــائكة من الش

ــنوات  ــا، وفي الس ــل إلى حله ــم التوص يت

ــة  ــة الاتحادي ــدت الحكوم ــيرة اعتم الأخ

آليــة جديــدة لــرف مســتحقات الإقليم 

في الموازنــة تتمثــل بتقديــم قــروض مالية 

صرف  كوردســتان  لحكومــة  ليتســنى 

مــا  عــادة  والتــي  الموظفــن،  رواتــب 

ــهر. ــدة أش ــا ع ــر صرفه يتأخ

مصدر سياسي مطلع: »مجلس 
الوزراء الاتحادي وافق على 

تمويل حكومة إقليم كوردستان 
لتسديد رواتب الموظفين 

للأشهر الثلاثة الأخيرة، فيما 
أعلن رئيس حكومة الإقليم 
مسرور بارزاني، التوصل إلى 

اتفاق مع رئيس الحكومة 
الاتحادية، يتعلق بتأمين رواتب 

المواطنين.
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محاولات لتحجيم الدور الكوردي محاولات لتحجيم الدور الكوردي 
وتحديات هائلة في العراقوتحديات هائلة في العراق

حذر مركز »صوفان« الأمريكي 
من أن العراق ما يزال 

يتعرض لتحديات متنوعة 
بما في ذلك الانقسامات 
الداخلية داخل مكوناته 

الرئيسية وفيما بينها، وهي 
آخذة بالتفاقم، بالإضافة 

إلى الضغوط التي تمارسها 
»الجارة القوية« إيران، بينما 

يحاول حلفاء طهران في 
العراق، الحد من الحكم 

الذاتي الكوردي في شمال 
البلاد.

فيلي

 واعتــر المركــز في التقريــر الــذي جــاء تحــت 

ــى  ــدداً لا يح ــه ع ــراق يواج ــوان »الع عن

والداخليــة«،  الخارجيــة  الضغــوط  مــن 

ترجمتــه مجلــة »فيــي«، أن الانقســامات 

ــما  ــعت م ــوردي، اتس ــع الك ــل المجتم داخ

أدى إلى تعقيــد شراكــة الكــورد مــع الولايات 

ــش. ــش داع ــم داع ــد تنظي ــدة ض المتح

وأشــار إلى أن انتخابــات مجالــس المحافظات 

ــل،  ــمر المقب ــون الأول/ ديس ــررة في كان المق

ســتؤدي إلى زيــادة التوتــرات بــن الأحــزاب 

والفصائــل الرئيســية، ومــن غــير المرجــح 

ــات السياســية  ــود إلى تســوية التحدي أن تق

العديــدة التــي يواجههــا البلــد.

الاستقرار السياسي

ــرز  ــراق أح ــي أن الع ــر الأمري ورأى التقري

 ،2003 عــام  الغــزو  منــذ  كبــيراً  تقدمــاً 

الاســتقرار  مــن  درجــة  تحققــت  حيــث 

ــط  ــر النف ــاع تصدي ــح قط ــياسي، وأصب الس

في العــراق نابضــاً بالحيــاة، وعــادت بغــداد 

لكــن  العــربي،  المحيــط  في  الاندمــاج  إلى 

بــن  الكامنــة  والتوتــرات  الانقســامات 

الطوائــف والمكونــات العرقيــة الرئيســية 

مــا تــزال قائمــة وتفاقمــت بســبب دعــوات 

النــاس إلى تحقيــق المزيــد مــن المســاءلة 

الشــفافية. واعتــماد  للحكومــة 

وبالإضافــة إلى ذلــك، قــال التقريــر إن قــادة 

ــة في  ــون صعوب ــون يواجه ــا يزال ــراق م الع

ــن  ــن اللذي ــع الريك ــم م ــة علاقاته موازن

ــما، أي  ــن لبعضه ــن تاريخي ــران خصم يعت

ــك  ــث تمتل ــران، حي ــدة وإي ــات المتح الولاي

عديــدة  أدوات  خــاص  بشــكل  طهــران 

عــى  التأثــير  خلالهــا  مــن  بمقدورهــا 

السياســين العراقيــن، بينهــا فيلــق القــدس 
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الــذي  الإيــراني  الثــوري  للحــرس  التابــع 

يــدرب ويســلح فصائــل مــن بينهــا كتائــب 

حــزب اللــه، وعصائــب أهــل الحــق، وحركــة 

ــدر. ــة ب ــاء، ومنظم النجب

وبعدمــا أشــار التقريــر إلى أن رئيــس الوزراء 

ــن  ــأى بنفســه ع ــد شــياع الســوداني ن محم

تحالــف المالــي المرتبــط بقــوة بإيــران، قــال 

أن الســوداني تخطــى دعــوات بعــض فصائــل 

الإطــار التنســيقي لطــرد القــوات الأمريكيــة 

مــن العــراق، حيــث أنــه أعــرب عــن دعمــه 

لتدريــب  المســتمرة،  الأمريكيــة  المهمــة 

ــي  ــة الت ــوات العراقي ــورة للق ــم المش وتقدي

تقاتــل فلــول داعــش.

الضغوط الإيرانية

ظــل  في  أنــه  إلى  لفــت  التقريــر  لكــن 

طهــران  قبــل  مــن  المتزايــدة  الضغــوط 

ونــوري المالــي وقــادة الميليشــيات المواليــة 

لإيــران، قــال الســوداني خــلال اجتــماع في 15 

آب/ أغســطس مــع قــادة الجيــش العراقــي، 

بــأن العــراق »لم يعــد بحاجــة إلى وجــود 

ــا  ــه، وأنن قــوات قتاليــة أجنبيــة عــى أراضي

ــكل  ــد ش ــة لتحدي ــوارات متقدم ــري ح نج

العلاقــة والتعــاون المســتقبي مــع التحالــف 

الــدولي« بقيــادة الولايــات المتحــدة.

ــس  ــما يعك ــي، وفي ــر أن المال ــع التقري وتاب

تحريــض طهــران المتصاعــد ضــد النفــوذ 

آب/   30 في  أتهــم  العــراق،  في  الأمريــي 

أغســطس، القــوات الأمريكيــة في العــراق 

ــن  ــدود ب ــلاق الح ــط لإغ ــا خط ــأن لديه ب

ــى  ــل ع ــل العم ــن أج ــوريا م ــراق وس الع

الإطاحــة بنظــام الرئيــس الســوري بشــار 

الأســد، الحليــف الرئيــي لإيــران.

الســوداني  كلام  فــإن  التقريــر،  وبحســب 

القــوات  لوجــود  حاجــة  لا  أنــه  عــن 

ــك  ــلا ش ــار ب ــة، أث ــرة طويل ــة لف الأمريكي

هــذه  لأن  الأمريكيــن  المســؤولن  قلــق 

التريحــات جــاءت بعــد أســبوع واحــد 

فقــط مــن اســتقبال وزيــر الدفــاع الأمريــي 

لويــد أوســن وزيــر الدفــاع العراقــي ثابــت 

العبــاسي لافتتــاح أعــمال حــوار  محمــد 

التعــاون الأمنــي المشــرك بــن الولايــات 

ــؤولون  ــال مس ــث ق ــراق حي ــدة والع المتح

التعــاون تؤســس  اتفاقيــة  أمريكيــون أن 

لتعــاون أمنــي طويــل الأمــد بــن واشــنطن 

وبغــداد، بمــا يتخطــى بكثــير الجهــد المشــرك 

لإلحــاق الهزيمــة بداعــش.

ــوذ  ــر إن النف ــال التقري ــر، ق ــياق آخ وفي س

العــراق،  المهيمــن عــى شــؤون  الإيــراني 

تســبب في تفاقــم الانقســامات بــن الأغلبيــة 

ــيطر  ــي تس ــة الت ــة الكوردي ــة والأقلي العربي

عــى ثــلاث محافظــات شــمالية تديرهــا 

ــتان. ــم كوردس ــة إقلي حكوم

وذكّــر بركيــز طهــران المتزايــد عــى جماعات 

المعارضــة الكورديــة الإيرانيــة التــي تتواجــد 

في الأراضي التــي تســيطر عليهــا حكومــة 

إقليــم كوردســتان حيــث قــال المتحــدث 

باســم وزارة الخارجيــة الإيرانيــة في 28 آب/ 

أغســطس، إن بغــداد وافقــت عــى مطلبهــا 

بنــزع ســلاح هــذه الفصائــل ونقلهــا بحلــول 

19 أيلــول/ ســبتمر.

الكــورد  القــادة  أن  إلى  التقريــر  وأشــار 

اعتــروا أن هــذه الصفقــة محاولــة مــن 

ــض  ــداد لتقوي ــا في بغ ــران وحلفائه ــل إي قب

ــق  ــذاتي الكــوردي مــن خــلال خل الحكــم ال

ــة  ــوات حكومي ــال ق ــداد لإرس ــة لبغ ذريع

إقليــم  إلى  إضافيــة  شــيعية  وميليشــيات 

كوردســتان.

الاتفــاق  هــذا  فــإن  التقريــر،  وبحســب 

خطــوات  إلى  يضــاف  الإيــراني  العراقــي 

ــا بغــداد للحــد مــن الحكــم  أخــرى اتخذته

الــذاتي لإقليــم كوردســتان مــن خــلال تقييــد 

مصــادر تمويلــه.

النفط الكوردي

فــوز  أن  إلى  الســياق  هــذا  في  وأشــار 

الحكومــة الاتحاديــة في آذار/ مــارس 2023، 

بحكــم تحكيــم في قضيــة مرفوعــة قبــل 

ــاعدة  ــن مس ــا م ــع تركي ــنوات لمن ــع س تس

حكومــة الإقليــم في تصديــر النفــط مــن 

بغــداد أن شركــة  الشــمال حيــث تعتــر 

»ســومو« الحكوميــة، هــي الجهــة الوحيــدة 

اتفاقيــات  إبــرام  صلاحيــة  تملــك  التــي 

تصديــر النفــط مــع أطــراف خارجيــة.

ــرار وقــف ضــخ النفــط  ــه بعــد ق ــع أن وتاب

الكــوردي والبالــغ 370 ألــف برميــل يوميــاً 

ــن  ــا م ــل يومي ــف برمي ــة إلى 75 أل بالإضاف

ــد  ــداد، فق ــه بغ ــيطر علي ــذي تس ــط ال النف

ــة  ــة العراقي ــم الدول ــة الإقلي ــدت حكوم كب

ــارات  خســائر فادحــة، مقــدرة بنحــو 4 ملي

دولار حتــى الآن.

هــذه  خســارة  أن  التقريــر  وأوضــح 

العائــدات، إلى جانــب تخفيضــات بغــداد 

ــة  ــرادات لحكوم ــم الإي ــات تقاس في مدفوع

الإقليــم، قــد تســببا في حــدوث ضائقــة 

تفاقــم  إلى  بالإضافــة  أربيــل،  في  ماليــة 

التوتــرات بــن الحزبــن الرئيســين، الحــزب 

ــاد  ــزب الاتح ــتاني وح ــي الكوردس الديمقراط

»عدم قدرة حكومة الإقليـــم على تحقيق الأهداف 
أو النتائـــج الرئيســـية أو المعالـــم المحـــددة في 
مذكرة التفاهـــم يمكن أن يؤثر ســـلباً على قدرة 
وزارة الدفـــاع الأمريكيـــة علـــى مواصلـــة تقديـــم 

المســـاعدة الأمنية لوزارة شـــؤون البيشـــمركة«

«

»

مــن  حــد  الــذي  الكوردســتاني  الوطنــي 

البيشــمركة  مــع  الأمنيــة  قــواه  تعــاون 

ــتاني  ــة للحــزب الديمقراطــي الكوردس التابع

البيشــمركة. شــؤون  وزارة  ومــع 

وذكّــر التقريــر بتحذيــر القائــد الســابق 

ــو  ــرال ماثي ــب« الج ــزم الصل ــة »الع لعملي

ماكفارلــن في 20 آب/ أغســطس المــاضي، 

مــن أن تأثــيرات التوتــر الكــوردي - الكوردي 

عــى مســتقبل التعــاون العســكري الأمريي 

مــع الكــورد مــا لم يتصالحــوا، معتــراً أن 

»عــدم قــدرة حكومــة الإقليــم عــى تحقيــق 

الأهــداف أو النتائــج الرئيســية أو المعــالم 

)مذكــرة  التفاهــم  مذكــرة  في  المحــددة 

التفاهــم مــع الولايــات المتحــدة( يمكــن 

أن يؤثــر ســلباً عــى قــدرة وزارة الدفــاع 

الأمريكيــة عــى مواصلــة تقديــم المســاعدة 

ــمركة«. ــؤون البيش ــوزارة ش ــة ل الأمني

انتخابات مجالس المحافظات

وختــم التقريــر بالقــول إن جميــع التيــارات 

المتقاطعــة في السياســة والمجتمــع العراقــي، 

بمــا في ذلــك في إقليــم كوردســتان، ســتلعب 

ــات  ــس المحافظ ــات مجال ــا في انتخاب دوره

المقبلــة، مشــيراً إلى أن هــذه الانتخابــات 

ــة  ــع بغالبي ــي تتمت ــوك الت ــتجري في كرك س

ــلطة  ــروا الس ــورد خ ــن الك ــة، ولك كوردي

بعــد   2017 العــام  في  فيهــا  السياســية 

ــل  ــار رد فع ــذي أث ــتقلال، ال ــتفتاء الاس اس

عنيــف مــن حكومــة بغــداد تجــاه حكومــة 

ــم. الإقلي

ــودة  ــيحاولون الع ــورد س ــت إلى أن الك ولف

إلى الســلطة في هــذه المحافظــة، إلا أنــه 

فــإن  بينهــم،  التوتــرات  يعكــس  فيــما 

الدعــوات لتشــكيل ائتــلاف مشــرك بــن 

الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني والاتحــاد 

لمجلــس  للرشــح  الكوردســتاني  الوطنــي 

حــن  في  تنجــح،  لم  كركــوك  محافظــة 

ــبتمر  ــول/ س ــرات في 2 أيل ــدت التوت تصاع

الجــاري متحولــة إلى احتجاجــات ضخمــة 

ــد  ــوك ض ــورد في كرك ــكان الك ــا الس ــام به ق

في  المنتــرة  المركزيــة  الحكومــة  قــوات 

المحافظــة.

ــير  ــن غ ــه م ــول إن ــر إلى الق ــص التقري وخل

المرجــح أن تنجــح انتخابــات المحافظــات، أو 

أي سياســة أو مبــادرة حكوميــة منفــردة، في 

ــي تهيمــن  ــرات الرئيســية الت معالجــة التوت

في  والمجتمــع  والحكــم  السياســة  عــى 

ــراق. الع
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فــــــيلي

انتقــد المعهــد الأســترالي للشــؤون الدوليــة، عــدم إيــاء 
المســتوى  علــى  الكافــي  الاهتمــام  الكورديــة  القضيــة 
والعمــل  والسياســة  الإعــام  جانــب  مــن  العالمــي 
الأكاديمــي، متســائاً »أيــن الغضــب العالمــي« حيــث أن 
النضــال الــذي تواجهــه الأمــة الكورديــة، وهــي أكبر مجموعة 
ظلــت  الأوســط،  الشــرق  فــي  الجنســية  عديمــة  قوميــة 

كبيــرة. بدرجــة  بالغمــوض  محاطــة 

قراءة أسترالية قراءة أسترالية 
تنتقدتنتقد

غياب الاهتمام غياب الاهتمام 
بقضية الكوردبقضية الكورد

أين الغضب أين الغضب 
العالمي العالمي ؟؟
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وبدايــة، ذكــر التقريــر الــذي ترجمتــه مجلــة 

»فيــي«، أن هجــمات الطائــرات المســيرة 

ــة التــي تســتهدف الكــورد في العــراق  الركي

وســوريا، يرافقهــا صمــت مــدو مــن جانــب 

الــدول نفســها ووســائل الإعــلام العالميــة 

ــرى  ــن أخ ــل في أماك ــارع إلى العم ــي تس الت

في العــالم، وهــو مــا يســلط الضــوء عــى 

ديناميكيــة مثــيرة للحــيرة والقلــق، متســائلًا 

ــاب الغضــب العالمــي. عــن غي

كوردستان وفلسطن

شــهد  العــالم  إن  قائــلًا  التقريــر  وتابــع 

طــوال أكــر مــن قــرن مــن الزمــان، كفــاح 

الــدول التــي تناضــل مــن أجــل تقريــر 

ــم  ــواء يت ــإن الأض ــك ف ــم ذل ــير، وبرغ المص

تعتيمهــا عــى بعــض الروايــات، مــما يطــرح 

تســاؤلات عــن الأســباب الكامنــة وراء هــذا 

التفــاوت، مضيفــاً أن الحــيرة تتعــزز عندمــا 

تجــري المقارنــة بــن هــذا الوضــع وبــن 

ــة أخــرى مشــابهة في المنطقــة نفســها. محن

وفي هــذا الإطــار، أوضــح التقريــر أنــه بينــما 

تــم توجيــه قــدر كبــير مــن الاهتــمام نحــو 

ــا  ــي تواجهه ــالات الت ــإن النض ــطن، ف فلس

والتــي  كوردســتان،  في  الكورديــة  الأمــة 

وصفهــا بأنهــا أكــر مجموعــة قوميــة عديمــة 

الجنســية في الــرق الأوســط، ظلــت تحــت 

ــيرة. الغمــوض بدرجــة كب

وبحســب التقريــر الأســرالي، فــإن تطلعــات 

ــب  ــطن، إلى جان ــتان وفلس ــن كوردس كل م

ــاسي  ــق الأس ــول الح ــور ح ــعبيهما، تتمح ش

ــه  ــص علي ــدأ ين ــر المصــير، وهــو مب في تقري

ــع  ــدولي ويؤكــد عــى حــق جمي ــون ال القان

الشــعوب في أن تقــرر وضعهــا الســياسي 

الاقتصاديــة  وتحقيــق مصالحهــا  بحريــة، 

والاجتماعيــة والثقافيــة.

وأضــاف أنــه »بينــما يبــدو هــذا المبــدأ 

هنــاك  أن  إلا  الــورق،  عــى  متوازنــاً 

ــن فلســطن  ــمام ب ــاً في الاهت تناقضــاً صارخ

وكوردســتان وهــو واضــح ليــس فقــط في 

التغطيــة الإعلاميــة والبيانــات الصحفيــة 

الأكاديمــي«. المجــال  في  أيضــاً  وإنمــا 

وأوضــح التقريــر قائــلًا إن البحــث الريــع 

مــن خــلال الإنرنــت، يكشــف عــن الفــرق 

والركيــز  الأبحــاث  تمويــل  في  الهائــل 

ــطينية  ــة الفلس ــص للقضي ــي المخص الأكاديم

مقارنــة بالقضيــة الكورديــة، مضيفــاً أنــه 

خــلال العقــود الســبعة الماضيــة، تخطــى 

حجــم الدراســات والتحليــلات والمناقشــات 

التــي تركــزت حــول فلســطن بكثــير حجــم 

أي صراع آخــر لتقريــر المصــير عــى مســتوى 

ــل. ــاء إسرائي ــذ إنش ــة من ــالم، وخاص الع

القرار الوحيد

إلى  التقريــر  يشــير  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 

ــاوت كان واضحــاً أيضــاً مــن خــلال  أن التف

القــرارات العديــدة الصــادرة عــن الجمعيــة 

ــوق  ــس حق ــدة ومجل ــم المتح ــة للأم العام

ــطن. ــة فلس ــاول قضي ــي تتن ــان والت الإنس

وأضــاف أنــه في مقابــل ذلــك، وفيــما يتعلــق 

بحالــة كوردســتان، فقــد صــدر قــراراً واحــداً، 

وهــو قــرار مجلــس الأمــن رقــم 688 في 

نيســان/ أبريــل عــام 1991، ويتعلــق حــراً 

ــداً في  ــتان، وتحدي ــن كوردس ــط م ــزء فق بج

جنــوب كوردســتان في العــراق.

ــمام  ــاوت في الاهت ــذا التف ــت إلى أن ه ولف

ــد دراســة  ــر وضوحــاً عن ــح أك ــدولي يصب ال

ــل،  ــتهدف إسرائي ــي تس ــرارات الت ــدد الق ع

والتــي تجــاوزت 200 قــرار منــذ العــام 

.2015

وفي الوقــت نفســه، مــرت محنــة الكــورد في 

إيــران وســوريا وتركيــا مــن دون أن يلاحظها 

أحــد مــن جانــب المجتمــع الــدولي بدرجــة 

كبــيرة.

ــام 2005،  ــرى في الع ــا ج ــر بم ــر التقري وذكّ

حيــث أنــه بعــد عقــود مــن القمــع مــن قبل 

الدولــة العراقيــة، وســع الدســتور الاعــراف 

كوردســتان،  جنــوب  في  بالكــورد  النــادر 

ــل  ــل داخ ــذاتي والتمثي ــم ال ــم الحك ومنحه

الــدول  أن  إلا  للدولــة،  الحاكمــة  الإدارة 

ــران  ــل إي ــرى، مث ــة الأخ ــة والقومي القمعي

في  مســتمرة  تــزال  مــا  وتركيــا،  وســوريا 

حجــب الاعــراف بالكــورد، عــى الرغــم مــن 

ووســائل الإعــلام العالميــة تؤيــد حــق تقريــر 

المصــير لفلســطن، فــلا يتحتــم أن يكــون 

هنــاك أي عائــق أمــام تطبيــق نهــج مشــابه 

بالنســبة لكوردســتان، بمــا يضمــن أن يكــون 

ــوازن ومنصــف للاهتــمام  ــاك توزيــع مت هن

ــن أجــل  ــع النضــالات م والدعــم عــر جمي

تقريــر المصــير، وتعزيــز النظــام العالمــي 

ــاملًا. ــادلًا وش ــون ع ليك

تصرفات تركيا لم 
تقتصر على حدودها 

إذ أنها انتهكت سيادة 
العراق وسوريا، 

واحتلت مناطق من 
»روج آفا«، وارتكبت 

انتهاكات تتعلق 
بالسكن والأراضي 

والممتلكات، وتسببت 
بأحداث تغيير 

ديموغرافي منذ العام 
.2018

ــات  ــن الجنســية بمئ ــد م ــب والتجري التعري

الآلاف.

ــر أن صمــت الأمــم المتحــدة  ــر التقري واعت

ــي  ــل هــذه الإجــراءات الت ــرد عــى مث في ال

لا تعــد ولا تحــى، يطــرح تســاؤلات مهمــة 

ــان  ــوق الإنس ــة حق ــا في حماي ــول دوره ح

ــة. ــادئ الديمقراطي والمب

ــا لم  ــات تركي ــلًا إن ترف ــر قائ ــع التقري وتاب

تقتــر عــى حدودهــا إذ أنهــا انتهكــت 

ســيادة العــراق وســوريا، واحتلــت مناطــق 

انتهــاكات  وارتكبــت  آفــا«،  »روج  مــن 

والممتلــكات،  والأراضي  بالســكن  تتعلــق 

ــذ  ــرافي من ــير ديموغ ــداث تغي ــببت بأح وتس

العــام 2018.

تركيــا  بــدأت  فقــد  ذلــك،  جانــب  وإلى 

توغــل  عمليــات  تنفــذ  متكــرر  بشــكل 

وشــن ضربــات بطائــرات مســيرة، مــما أدى 

ــن  ــن المدني ــا ب ــات الضحاي ــقوط مئ إلى س

وفي صفــوف القــوات الكورديــة في غــرب 

ــراق. ــوريا والع ــتان، في س ــوب كوردس وجن

وأضــاف أن جنــوب كوردســتان تعــرض أيضاً 

الانتحاريــة  المســيرة  الطائــرات  لهجــمات 

يشــنها  التــي  الصاروخيــة  والضربــات 

النظــام الإيــراني، والتــي تســتهدف الأحــزاب 

الكورديــة المعارضــة المتمركــزة هنــاك.

وأشــار التقريــر إلى أن هــذه الانتهــاكات 

ــن، لم  ــن الدولي ــلام والأم ــوض الس ــي تق الت

ــتنكار  ــن الاس ــد الأدنى م ــوى الح ــه س تواج

الــدولي، مضيفــاً أن ذلــك يطــرح تســاؤلًا 

العــراق  ســيادة  إلى  ينظــر  كان  إذا  عــما 

وســوريا عــى أنهــا أقــل شرعيــة مــن ســيادة 

الشــكاوى  أن  إلى  لافتــاً  الأخــرى،  الــدول 

الركيــة  القــوات  باســتخدام  المتعلقــة 

ــة محظــورة ضــد القــوات  لأســلحة كيمياوي

ــاب اســتجابة مــن  ــة اســتقبلت بغي الكوردي

ــق. ــير للقل ــكل مث ــدولي بش ــع ال المجتم

حلف الناتو

وتســاءل التقريــر عــما إذا كانــت العضويــة 

في حلــف »الناتــو« تمنــح حصانــة معينــة 

لانتهــاك القانــون الــدولي مــن دون عواقــب.

مدنيــة  »كل ضحيــة  أن  التقريــر  واعتــر 

يجــب أن تســتحق عنوانــاً رئيســياً في وســائل 

الإعــلام العالميــة، ومــع ذلــك فــإن مثــل 

هــذه الحــوادث غالبــاً مــا تنفلــت مــن رادار 

ــمام«. الاهت

وخلــص التقريــر إلى القــول إن التفــاوت 

إثــارة  الــدولي يصبــح أكــر  في الاهتــمام 

للمشــاعر عندمــا تتــم مقارنتــه بالوضــع بــن 

إسرائيــل وفلســطن. ثــم تســاءل بالقــول »ما 

الــذي يميــز الــراع الإسرائيــي الفلســطيني، 

ــن  ــارزة، في ح ــة ب ــة عالمي ــه إلى مرتب ويرفع

تواجــه محنــة الكــورد وتقســيم كوردســتان 

ــبيا؟ً«. ــوض نس ــع، الغم ــدول الأرب ــن ال ب

ــي  ــري كالت ــات الفصــل العن وحــول اتهام

تواجههــا إسرائيــل، قــال التقريــر »مــا هــي 

ــة  ــا لأنظم ــي إعطاؤه ــي ينبغ ــمية الت التس

تركيــا وســوريا وإيــران، والعــراق قبــل العــام 

ــة  ــوق الكوردي ــت الحق ــي قمع 2003، والت

ــة الأولى؟«. ــة الحــرب العالمي ــذ نهاي من

تقرير المصير

أن  ضرورة  عــى  التقريــر  أكــد  وبعدمــا 

ــق في  ــا الح ــعوب له ــع الش ــر أن جمي نتذك

تقريــر المصــير، لفــت إلى أن وســائل الإعــلام 

والأوســاط الأكاديميــة تــؤدي دوراً جوهريــاً 

ــر  ــورات، وتؤث ــات والتص ــكيل الرواي في تش

التــي  النضــالات  عــى  قصــد  غــير  عــن 

تحظــى بالاعــراف وتلــك التــي تظــل في 

ــر أحــد  الظــل، وأن نمــوذج كوردســتان يعت

الأمثلــة عــى ذلــك، وســط عــدد لا يحــى 

ــوا  ــك باب ــا في ذل ــرى، بم ــالات الأخ ــن الح م

في  والروهينغــا  وبلوشســتان،  الغربيــة، 

ميانمــار، والإويغــور في شــينجيانغ الصينيــة، 

ومختلــف مجموعــات الســكان الأصليــن 

أو الأقليــات الدينيــة في دول مثــل الهنــد 

وباكســتان وإندونيســيا وأمريــكا الجنوبيــة.

ــف  ــن الأس ــر ع ــرب التقري ــل، أع وفي المقاب

القانــون  في  لهــم  مكانــة  لا  الكــورد  لأن 

الدوليــة،  العــدل  الــدولي مثــل محكمــة 

الأوروبي  الاتحــاد  كان  إذا  أنــه  مضيفــاً 

الأكاديميــة  والأوســاط  المتحــدة  والأمــم 

ــان. ــوق الإنس ــات حق ــا باتفاقي التزامه

الإبادة الجماعية

المــآسي في كوردســتان  أن  التقريــر  وأكــد 

تكشــف عــن حجــم لا يمكــن الاســتهانة 

ــاك  ــاً أن الخســائر في الأرواح هن ــه، مضيف ب

عــن  الناجمــة  الخســائر  بكثــير  تتخطــى 

ــي الفلســطيني، مشــيراً إلى  ــراع الإسرائي ال

أنــه في حالــة واحــدة، قــام النظــام العراقــي 

ــة  ــن خمس ــر م ــي لأك ــل جماع ــة قت بعملي

ــتان  ــوب كوردس ــوردي في جن ــدني ك آلاف م

خــلال يــوم واحــد في 16 آذار/ مــارس 1988 

ــاب. ــاز الأعص ــتخدام غ باس

إلى  التقريــر  لفــت  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 

يتضمــن  الــذي  الإيــراني  النظــام  ســجل 

نطــاق  خــارج  المنظــم  القتــل  عمليــات 

ــد  ــوة ض ــرط للق ــتخدام المف ــاء والاس القض

الكــورد في شرق كوردســتان، في حــن يواجــه 

عــدد كبــير مــن الســجناء السياســين الكــورد 

عقوبــة الإعــدام، في حــن أن الانتهــاكات 

ــة  ــة والاجتماعي ــورد الاقتصادي ــوق الك لحق

والثقافيــة منتــرة أيضــاً، والتــي كان بدأهــا 

ــاه. ــام الش نظ

ــرى  ــه ج ــر إن ــول التقري ــا، فيق ــا في تركي أم

ــذ  ــة من ــة الكوردي ــراف بالهوي ــران الاع نك

العــام  منــذ  الدســتور  في  طويلــة  فــرة 

1923، بينــما تعــرض الكــورد إلى العديــد 

مــن المذابــح في ظــل الدولــة الركيــة والتــي 

يمكــن أن تكــون بمثابــة إبــادة جماعيــة.

وإلى جانــب ذلــك، يقــول التقريــر إن القمــع 

واضــح في مختلــف المجــالات حيــث جــرت 

ــن  ــورد المنتخب ــات الك ــة رؤســاء البلدي إقال

دوافــع سياســية،  لهــا  بتهــم  واعتقالهــم 

وجــرى اســتبدالهم أيضــاً بمســؤولن معينــن 

ــل الحكومــة. مــن قب

جــرى  الكــورد  الرلمانيــن  أن  وتابــع 

تجريدهــم جماعيــاً مــن حصانتهــم الرلمانية 

ــة. ــرات طويل ــجن لف ــم بالس ــم عليه وحك

ــر  ــار التقري ــد أش ــوريا، فق ــبة إلى س وبالنس

إلى أن الكــورد في كوردســتان الغربيــة »روج 

آفــا« قبــل الحــرب الأهليــة، عانــوا مــن 
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»المونيتــور«  موقــع  ســلّط 
العراقيــل  الضــوء علــى  الأمريكــي 
والتحديــات التــي تواجــه زراعة التبغ 
وصناعتــه فــي إقليــم كوردســتان، 
والتــي وصفهــا بأنهــا بمثابــة صــورة 
عــن »انهيــار الزراعــة بشــكل عــام«، 
ــا  ــدة، مــن بينه ــك لأســباب عدي وذل
الآثــار التــي خلفتهــا جرائــم الإبــادة 
بالإضافــة  والاســتيراد  الجماعيــة 
جانــب  مــن  الدعــم  نقــص  إلــى 

الحكومــة.

)) المجد الضائع(( 
لزراعة التبغ في كوردستان

فيلي

ــة  ــه مجل ــذي ترجمت ــر ال ــتعرض التقري واس

»فيــي«، مــا يجــري في حقــل ســتار المــزارع 

ــغ  ــلًا للتب ــك حق ــذي يمل ــليمان ال ــد س أحم

ــي  ــى واد جب ــاد في أع ــزاً للحص ــار جاه ص

ــع  ــه الآن م ــث أن ــم كوردســتان، حي في إقلي

تراجــع درجــات الحــرارة وحلــول الخريــف، 

إلى  الخــضراء  التبــغ  شــتلة  أوراق  تتجــه 

الإصفــرار، بينــما يســتعد أفــراد العائلــة 

الأرض  قطعــة  في  الانتشــار  إلى  والجــيران 

للبــدء بقطــف الأوراق وتجفيفهــا.

جزء أساسي من الاقتصاد

وأشــار التقريــر إلى أن التبــغ كان فيــما مضى 

يشــكل جــزءاً رئيســياً مــن الاقتصــاد حيــث 

الســجائر  مصانــع  عليــه  تعتمــد  كانــت 

المملوكــة للحكومــة في أربيــل والســليمانية، 

محليــة  مــاركات  تصنــع  كانــت  والتــي 

ــة«،  ــومر« و«الجمهوري ــل »س ــهورة مث مش

لكــن الآن لم يعــد هنــاك ســوى عــدد قليــل 

مــن المزارعــن الــذي يعملــون في زارعــة 

التبــغ في مــزارع صغــيرة في الجبــال المحيطــة 

بســوران ورانيــة، في حن أن مصنع الســجائر 

في الســليمانية أنتــج للمــرة الأخــيرة في العــام 

2005، وتحــول المجمــع الصناعــي الكبير، إلى 

ــة. ــة والثقافي ســاحة للمعــارض الفني

ونقــل التقريــر عــن ســليمان )40 عامــاً( 

الشــمال  إلى  خانقــا،  في  يقيــم  والــذي 

ــه »نحــن نزرعهــا  الرقــي مــن أربيــل، قول

ــة  ــرف كيفي ــا ونع ــم به ــن التحك ــه يمك لأن

القيــام بذلــك«.

وبرغــم ذلــك، يقــول التقريــر إن ســليمان لم 

ــع  يتمكــن في العــام المــاضي، ســوى مــن بي

ــه لم  ــغ لأن ــول التب ــن محص ــير م ــزء صغ ج

يتمكــن مــن الحصــول عــى ســعر جيــد مــن 

تاجــر الجملــة.

التــي باعهــا نحــو  وبلــغ ســعر الكميــة 

دولار(   7.60( عراقــي  دينــار  الآف   10

ــة  ــما بقيــت الكمي للكيلوغــرام الواحــد، بين

الأخــرى مخزنــة في مســتودع مجــاور، وهــو 
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ــه  ــد يحصــل علي ــذي ق لا يعــرف الســعر ال

ــام. ــذا الع ه

إن  قولــه  ســليمان  عــن  التقريــر  ونقــل 

»جميــع هــذه الحقــول، كانــت عبــارة عــن 

تبــغ، لكــن الآن هنــاك مجــرد حقــل واحــد«.

اندثار زراعة التبغ

أمــا نــوري أحمــد )63 عامــاً(، فأنــه يســتذكر 

كيــف كان التبــغ يــزرع في أنحــاء إقليــم 

ــة. كوردســتان كاف

ولفــت التقريــر إلى أن أحمــد كان خــلال 

ثمانينيــات القــرن المــاضي، يقــوم بزراعــة 

ــرب  المحصــول في ضواحــي الســليمانية بالق

مــن الأراضي التــي أقيــم عليهــا المجمــع 

ــورد«. ــة ك ــكني »مدين الس

وأوضــح أحمــد الــذي يديــر الآن متجــراً في 

ســوق الســليمانية »لقــد كانــت منطقــة 

جيــدة جــداً للزراعــة ولزراعــة التبــغ، وكان 

العديــد مــن النــاس يقومــون بذلــك، ولكــن 

ــد يحصــل الآن«. ــك لم يع ذل

وذكــر التقريــر أن حكومــة إقليم كوردســتان 

ــي  ــاع الزراع ــيط القط ــادة تنش ــل في إع تأم

كوســيلة لتنويــع اقتصادهــا والحــد مــن 

اعتمادهــا عــى النفــط، لكــن الديناميكيــات 

التــي دمــرت زراعــة التبــغ عــى نطــاق 

واســع مــا تــزال مؤثــرة، مضيفــاً أن جريمــة 

ذهــب  التــي   ،1988 العــام  في  الأنفــال 

الكــورد،  مــن  الآلاف  عــرات  ضحيتهــا 

دمــرت مــا لا يقــل عــن ألفــيّ قريــة ريفيــة، 

ــن  ــن م ــى والنازح ــن القت ــد م وكان العدي

ــغ. ــي التب مزارع

حــرب  بعــد  فيــما  أنــه  التقريــر  وتابــع 

قويــة  لضربــة  العــراق  تعــرض  الخليــج، 

بســبب العقوبــات الدوليــة بينــما عــانى 

»الحظــر  آثــار  مــن  كوردســتان  إقليــم 

المــزدوج«، بمــا في ذلــك مــن جانــب النظــام 

بغــداد. في  البعثــي 

ولفــت التقريــر إلى أنــه خــلال تلــك الفــرة 

جــرت عمليــات نهــب في ظــل الفــوضى التي 

تســبب بهــا الاقتتــال الحــزبي الكــوردي، 

بالإمــكان  يكــن  ولم  المصانــع،  وطالــت 

اســتبدال الآلات التالفــة والمفقــودة، مــا 

قدرتــه  يفقــد  كوردســتان  إقليــم  جعــل 

الصناعيــة عــى تحويــل الســلع الزراعيــة إلى 

منتجــات ذات مســتوى جيــد.

الاستيراد

ــذي  ــزو ال ــد الغ ــه بع ــر أن ــاف التقري وأض

 ،2003 العــام  المتحــدة  الولايــات  قادتــه 

تمــت إعــادة فتــح العــراق أمــام العــالم، 

وامتــلأت أســواق الســجائر بــواردات دخــان 

ــذب  ــا ج ــر، م ــة أك ــة ومتع ــز بسلاس تتمي

الخلطــات  عــن  وأبعدهــم  المســتهلكن 

الســجائر  لتبــغ  الحــادة  ولكــن  النقيــة 

مملوكــة  شركات  في  محليــاً  المصنعــة 

للحكومــة.

ــد  ــك، فق ــل ذل ــه في ظ ــر، أن ــع التقري وتاب

ــي  ــاً، الت ــزروع محلي ــغ الم ــار ســوق التب انه

ــف. ــاً بالضع ــم أساس ــت تتس كان

واعتــر التقريــر أنــه بالنســبة إلى البعــض في 

الســلطة، فــإن ذلــك لم يكــن خســارة كبــيرة، 

ــا شيء  ــى أنه ــة ع ــر إلى الزراع إذ كان ينظ

مــن المــاضي، بينــما صناعــة النفــط المزدهــرة 

تمثــل المســتقبل، وبــدأ النــاس مــن المناطــق 

ــاً  ــرى بحث ــدن الك ــون إلى الم ــة ينزح الريفي

النفطيــة  الــروة  خلقتهــا  وظائــف  عــن 

ــدة. الجدي

الدعم الحكومي

ــد  ــك عب ــر عــن الشــاب فرهن ــل التقري ونق

ــاعدة  ــيقوم بمس ــه س ــاً( أن ــادر )20 عام الق

ســليمان في حصــاد محصــول التبــغ الخــاص 

بــه في غضــون أيــام قليلــة، وقــال وهــو 

أوراق  بعــض  تحمــل  عــى عصــا  يتكــئ 

التبــغ التــي نضجــت مبكــراً، إن المــزارع في 

المنطقــة اعتــادت زراعــة العديــد مــن أنــواع 

التبــغ، بمــا في ذلــك الأنــواع التــي مــن شــأنها 

ــوق. ــة في الس ــعاراً مرتفع ــق أس أن تحق

ونقــل التقريــر عــن عبــد القــادر قولــه وهــو 

يشــير إلى حكومــة الإقليــم »لكننــا الآن لم 

نعــد نزرعهــا، والحكومــة لا تقــوم بــأي 

ــن  ــي والمزارع ــج المح ــل المنت ــن أج شيء م

ــن«. المحلي

ولفــت التقريــر إلى أن مــا قالــه عبــد القــادر 

ــن في  ــن العامل ــائعة ب ــاعر ش ــس مش يعك

المــزارع والأســواق، مضيفــاً أن الــواردات 

الرخيصــة مــن إيــران وتركيــا تتســبب في 

ــاً، مشــيراً  ــة المزروعــة محلي ــض الأغذي تقوي

إلى أن المزارعــن قامــوا خــلال مناســبات 

الطرقــات  منتجاتهــم في  بإلقــاء  عديــدة، 

كتعبــير عــن الاحتجــاج لأن منتجاتهــم مثــل 

التبــغ الــذي يحــاول ســليمان أن يبيعــه، لا 

ــدة. ــعاراً جي ــق أس تحق

أن  إلى  التقريــر  أشــار  الإطــار،  هــذا  وفي 

رئيــس حكومــة الإقليــم مــرور بــارزاني 

نالــت  مبــادرة   ،2022 العــام  في  أطلــق 

تنويــع  هدفهــا  كبــيراً،  إعلاميــاً  اهتمامــاً 

الاقتصــاد والحــد مــن الاعتــماد عــى النفــط، 

بمــا في ذلــك الرويــج لبيــع الرمان في أســواق 

جرت عمليات نهب في ظل 

الفوضى التي تسبب بها 

الاقتتال الحزبي الكوردي، 

وطالت المصانع، ولم يكن 

بالإمكان استبدال الآلات 

التالفة والمفقودة، ما جعل 

إقليم كوردستان يفقد 

قدرته الصناعية على تحويل 

السلع الزراعية إلى منتجات 

ذات مستوى جيد.

لبــارزاني  بتريــح  مذكــراً  الخليــج،  دول 

ــه »نحــن بحاجــة لمســاعدة ودعــم  قــال في

مزارعينــا حتــى يتمكنــوا مــن تطويــر قطــاع 

ــة إلى  ــم الزراعي ــل منتجاته ــة وتحوي الزراع

مصــدر دخــل ليــس فقــط لأنفســهم، ولكــن 

للحكومــة وإقليــم كوردســتان«.

وبحســب التقريــر، فــإن مبــادرة الدعــم 

التــي أعلــن مــرور بــارزاني عنهــا مــا تــزال 

في بداياتهــا وهــي تركــز عــى مجموعــة 

صغــيرة مــن الفواكــه والخــضروات التــي 

ســيتم بيعهــا خــارج إقليــم كوردســتان، 

أنــه لم يتضــح حتــى الآن عــدد  مضيفــاً 

المزارعــن الذيــن اســتفادوا مــن مبــادرة 

مــرور بــارزاني، بســبب افتقــار برنامــح 

الشــفافية. إلى  المبــادرة 

وبرغــم ذلــك، اســتبعد التقريــر أن تحصــل 

صناعــة التبــغ عــى دعــم مــن الحكومــة في 

ــا  ــن مكانته ــم م ــى الرغ ــب، ع ــت قري وق

ــي. ــوروث رئي كمحصــول م

باســم  متحــدث  عــن  التقريــر  ونقــل 

وزارة الزراعــة في حكومــة الإقليــم، قولــه 

إنــه ليــس لديــه معلومــات عــن خطــط 

التبــغ. مزارعــي  لمســاعدة 

واعتــر التقريــر أن فهم الســبب وراء توقف 

زراعــة التبــغ يســلط الضــوء عــى التحديات 

النظاميــة التــي تواجــه إعــادة بنــاء القطــاع 

الزراعــي الــذي كان يتميــز بالقــوة فيــما 

الأرخــص  الــواردات  أن  مضيفــاً  مــضى، 

ثمنــاً، تــؤدي إلى تقويــض المنتجــات المحليــة 

وتحــل محلهــا، في حــن أن المزارعــن الذيــن 

يزرعــون المحاصيــل الأساســية، لا يحصلــون 

ــما  ــة، بين ــن الحكوم ــكافي م ــم ال عــى الدع

أصبحــت الأيــدي العاملــة الآن تعمــل في 

ــاف. ــس في الأري ــدن ولي الم

ونقــل التقريــر عــن أحمــد قولــه وهــو 

جالــس في متجــره، إنه ســيكون مــن الصعب 

تفعيــل الزراعــة في إقليــم كوردســتان في ظل 

ــجرة  ــا أن »الش ــة، موضح ــات الحالي التحدي

عندمــا يتــم اقتلاعهــا، لا تنمــو مــرة أخرى«.
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بيومها العالمي..  
»ديمقراطية بغداد« في ميزان إقليم كوردستان: 

إطار ناصع خارجياً وفقدان المفهوم داخلياً
يحتفــل العالــم باليــوم العالمــي للديمقراطيــة، الــذي يوافــق 15 أيلــول/

ســبتمبر مــن كل عــام، فــي وقــت يعانــي فيــه العــراق مــن »فجــوة كبيــرة« 

و«قصــور فــي فهمهــا« وفــق سياســيين، الذيــن يــرون أن البــاد فــي 

الإطــار الخارجــي ديمقراطيــة، ولكــن فــي الداخل لا أحــد يطبقها بالطريقة 

الصحيحــة، وهــو مــا يظهــر جليــاً فــي التعامــل مــع إقليــم كوردســتان.

ــنّ  ــم، يب ــداد والإقلي ــن بغ ــة ب ــن العلاق وع

ــراق  ــتور، الا أن الع ــددة في الدس ــا »مح أنه

دولــة فيدراليــة عــى الــورق، إذ فشــلت 

لأنهــا  اســتيعابها  في  السياســية  النخــب 

ــيطرة  ــا في الس ــع مفاهيمه ــارض م ــا تتع ربم

والاســتحواذ، لذلــك هــذه العلاقــة تعــاني 

مــن أمريــن، نقــص التفكــير الديمقراطــي، 

ــة، وهــو مــا وصــل إلى  واســتيعاب الفيدرالي

حــد تجويــع الشــعب«.

ديمقراطية في الظاهر

مــن جهتهــا، تــرى عضــو لجنــة حقــوق 

الإنســان النيابيــة، نيســان عبــد الرضــا الزايــر، 

أن »البــلاد في الإطــار الخارجــي تلبــس ثــوب 

الديمقراطيــة، لكــن لا أحــد يوضــح مــاذا 

تعنــي الديمقراطيــة أو يطبقهــا بالطريقــة 

الصحيحــة، لذلــك يحــدث انفــلات أو قيــود 

باســم الديمقراطيــة، في ظــل عــدم وجــود 

تطويــر في العمــل الديمقراطــي«.

ــاك  ــي«، أن »هن ــة »في ــر لمجل ــد الزاي وتؤك

حقوقــاً تُنتهــك ويتــم التعــدي عليهــا باســم 

القصــور  نتيجــة  والحريــة،  الديمقراطيــة 

ــم  ــتدعي تنظي ــا يس ــا، م ــل في فهمه الحاص

برامــج توعويــة في المــدارس والجامعــات، 

وكذلــك في المناســبات الدينيــة والمدنيــة«.

نجاح الديمقراطية

الحــزب  عــن  النائبــة  تشــير  بدورهــا، 

عــي  زوزان  الكوردســتاني،  الديمقراطــي 

ــون  ــة يك ــاح الديمقراطي ــح، إلى أن »انج صال

ــدأ  ــى مب ــعب ع ــع الش ــل م ــدم التعام بع

المحاصصــة القوميــة والطائفيــة«، داعيــة إلى 

ــق  ــة لتطبي ــة حقيقي ــج ورؤي ــلاق برام »إط

ــن  ــة ب ــة دون تفرق ــة عادل ــتور بطريق الدس

ــض  ــا بع ــي تعتمده ــع الت ــات المجتم مكون

القــوى في البــلاد«.

ــي«، أن »ترســيخ  ــة »في ــح لمجل ــد صال وتؤك

الثقــة مــا بــن الإقليــم والحكومــة الاتحاديــة 

ــدأ  مــع تطبيــق الدســتور، والعمــل عــى مب

والتعايــش  والتــوازن  والتوافــق  الراكــة 

ــذي ســيحقق الاســتقرار في  الســلمي، هــو ال

ــلاد«. الب

القــرار وحمايــة حقــوق الإنســان.

»فجوة كبيرة«

ويُعــرفّ رئيــس مركــز المعلومات والدراســات 

قــادر  آراس  كوردســتان،  في  الاســراتيجية 

الحديثــة  الديمقراطيــة  أســاس  خوشــناو، 

بالقــول: »هــو مــدى حصــول أفــراد الشــعب 

عــى الخدمــات، ومــدى مشــاركتهم بــروات 

وخــيرات البــلاد، والعيــش الكريــم والملائــم، 

ــق، وهــو مــا مذكــور أيضــاً في  والعمــل اللائ

ــتور«. الدس

ويضيــف خوشــناو لمجلــة »فيــي«، »لكــن ما 

ــاك  ــر أن هن ــي يُظه يعيشــه الشــعب العراق

الأســس،  تطبيــق هــذه  كبــيرة في  فجــوة 

وكذلــك الحــال في تطبيــق النظــام الفيــدرالي، 

ــن  ــد م ــل العدي ــن قب ــاً م ــهد تراجع إذ يش

ــلاد،  ــات السياســية في الب السياســين والمكون

إلى ديمقراطيــة  الحاجــة  يؤكــد  مــا  وهــو 

ــة«. ــكلية ونظري ــت ش ــة وليس فعلي

ويتفــق أســتاذ علــم الاجتــماع الســياسي، 

والنائــب الســابق في برلمان إقليم كوردســتان، 

عبدالســلام بــرواري، مــع رأي آراس قــادر 

تعنــي  لا  »الديمقراطيــة  بــأن  خوشــناو، 

المظاهــر الشــكلية فقــط، مــن انتخابــات، 

وتعدديــة حزبيــة، ومجلــس نــواب وغيرهــا، 

بــل هــي حيــاة وتفكــير منتــر بــن أوســاط 

ــات«. ــراداً وجماع ــع أف المجتم

»دولة فيدرالية عى الورق«

ويوضــح بــرواري في حديثــه لمجلــة »فيــي«، 

أن »المجتمــع العراقــي والــرق الأوســط 

ــح  ــائري، صحي ــع عش ــة، مجتم ــورة عام بص

مــن الناحيــة الماديــة هنــاك تعامــل مــع 

بعــد  ومــا  الحداثــة  ونتائــج  مفــردات 

الحداثــة، ولكــن المنظومــة لا تــزال منظومــة 

مجتمــع زراعــي قبــي، وهــذه تتعــارض مــع 

والديمقراطيــة«. الفيدراليــة 

معظــم  نــرى  »لذلــك  ويضيــف: 

ــات الناشــئة مــن تجــارب العــالم  الديمقراطي

ــلاد،  ــه في الب ــا نعاني ــل م ــاني مث ــث تع الثال

ــير  ــم والمعاي في ظــل ســيادة العلاقــات والقي

الاجتماعيــة«.

ويهــدف اليــوم العالمــي للديمقراطيــة الــذي 

تعزيــز  إلى  المتحــدة،  الأمــم  بــه  تحتفــل 

بنــاء  في  وأهميتــه  الديمقراطيــة  مفهــوم 

مجتمعــات عادلــة ومســتدامة، وتركــز هــذه 

الحوكمــة  مبــادئ  تعزيــز  عــى  المناســبة 

صنــع  في  المواطنــن  ومشــاركة  الرشــيدة، 
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وذكــر المنتــدى الأمريــي في تقريــر ترجمتــه 

مجلــة »فيــي«، حــول الروايــة الصــادرة 

ــقاء،  ــة أش ــاة ثلاث ــاول حي ــا تتن ــا أنه حديث

ــة،  ــية في الرواي ــخصيات الرئيس ــون الش يمثل

إلى جانــب أفــراد آخريــن مــن عائلاتهــم، 

حيــث تــدور الأحــداث في بريطانيــا وإقليــم 

كوردســتان، وتصطحــب القــراء ذهابــاً وإياباً 

ــو أن  ــما ل ــل ك ــن في تناغــم جمي ــن المكان ب

ــا. ــة له ــا لا أهمي الجغرافي

التفاصيل الساحرة

التقريــر إلى أن هــردي تســتخدم  وأشــار 

تفاصيــل ســاحرة ودقيقــة مــن بريطانيــا، 

الأشــقاء،  مــن  لاثنتــن  المتبنــى  الموطــن 

هــما لانــا وهيــوا، إلى جانــب تفاصيــل حيــة 

لمســقط رأســهم جميعــاً في إقليم كوردســتان 

حيــث مــا يــزال الأخ الثالــث جــارا، يعيــش.

الرابــط  ليــس  جــارا  أن  التقريــر  وتابــع 

ــاً  ــاك أيض ــن، إذ أن هن ــن المكان ــد ب الوحي

والديهــم المتوفــن بالإضافــة إلى شــقيقهم 

الشــهيد كاوا وشــقيقتهم تــارا التــي انتحرت، 

ــن  ــن الحن ــواء م ــياق أج ــن س ــك ضم وذل

ــم  ــة تكري ــة بمثاب ــن الرواي ــل م ــي تجع الت

لعــر انقــضى، وإنمــا في ظــل كثافــة الوقــت 

ــه. ــاصر وحيويت المع

ــى  ــري ع ــة تج ــر أن الرواي ــح التقري وأوض

ــام 2003، أو  ــراق في الع ــرب الع ــة ح خلفي

بشــكل أكــر دقــة، في الأســابيع التــي ســبقت 

الحــرب، حيــث تحــول هــاردي هــذا إلى 

ــة  ــاعر المختلط ــر المش ــي لتصوي ــدول زمن ج

الكــورد  وحالــة  الحــرب،  مفهــوم  حــول 

الذيــن يعيشــون في ظــل دكتاتورية وحشــية، 

والإشــكاليات الفلســفية التــي لا يوجــد أمــام 

ــار ســوى أن تتعامــل معهــا. شــخصياتها خي

القضايا المحرمة

»الفــج«  الأســلوب  أن  التقريــر  واعتــر 

ــاً  ــكل تحدي ــاً، يش ــا أحيان ــاردي في روايته له

ــة  ــة الأنظم ــط في مواجه ــس فق ــاً لي واضح

التــي قمعــت الكــورد، وإنمــا أيضــاً فيــما 

يتعلــق بشــعبها، الــذي وصفــه بأنــه غــارق 

في تناقضــات اجتماعيــة وسياســية.

ــا  ــة تضغــط لطــرح قضاي وأوضــح أن الرواي

ــة  ــرة طويل ــذ ف ــات من ــن المحرم ــر م تعت

مثــل علاقــات الحــب بــن الأعــراق المختلفــة 

والجنــس والســلطة الأبويــة، ولهــذا فــإن 

تتخطــى  الهامســة«  »الجــدران  روايــة 

المعايــير  وتفــكك  النمطيــة  الروايــات 

التقليديــة.

ــتثارة  ــاول اس ــة تح ــر أن الرواي ورأى التقري

ــع  ــى دواف ــتند ع ــة، وتس ــل معين ردود فع

ــلة  ــق سلس ــة، وتخل ــعرية قوي ــوية وش نس

مــن الحكايــات الصادقــة التــي تصــور حيــاة 

ــد. ــديدة التعقي ش

أبطــالًا  تتضمــن  لا  الروايــة  أن  وتابــع 

معصومــن، والشــخصيات فيهــا برغــم أنهــا 

ــكل  ــة بش ــدة ومتعلم ــا معق ــة إلا أنه عادي

عــالٍ، وهــي تعكــس النفســية الكورديــة 

التــي أصيبــت بصدمــة نفســية بســبب عقود 

ــري. ــر العن ــع والقه ــرب والقم ــن الح م

ومــع ذلــك، يقــول التقريــر إن المرونــة هــي 

ــاردي  ــخصيات ه ــن ش ــرك ب ــم المش القاس

ــاضرة  ــمة ح ــي س ــة، وه ــدى الرواي ــى م ع

في الجانــب الشــعري مــن لانــا وفي حواراتهــا 

مــع عامــر، صديقهــا العــربي الهــادئ، مضيفــاً 

أن دقــة تلــك المحادثــات بينهــما هــي التــي 

تجعــل الكتــاب نصــاً قويــاً.

ــك أيضــاً  وأضــاف أن بالإمــكان ملاحظــة ذل

ــع  ــذي يتمت ــوا ال ــخصية هي ــلال ش ــن خ م

بــروح لطيفــة ولا يخفــي نقــاط ضعفــه، 

مساهمة مهمة في الأدب العالمي: 
 <<الجدران الهامسة>> رواية كوردية صادقة وقاسية

برغــم أنــه رجــل، وهــو يمتلــك قــوة مميــزة 

ــة  ــه العائلي ــل في حيات ــى التنق ــاعده ع تس

والتغلــب عــى صدماتــه التــي لم يتــم حلهــا.

التحرر من القمع

ــم  ــارا، المقي ــقيقهم ج ــر أن ش ــع التقري وتاب

في الســليمانية، ربمــا هــو مــن يمثــل عنــاصر 

فهــو  الكــوردي،  المجتمــع  في  التناقــض 

صحفــي متحمــس ويعلــق آمــالًا كبــيرة عــى 

ــع،  ــتبداد والقم ــن الاس ــرر م ــعبه في التح ش

وبرغــم ذلــك فإنــه محــاط بأشــخاص لديهــم 

ــة. وهــو  ــير مــن الإشــكاليات الاجتماعي الكث

أيضــاً متــزوج مــن ســيدة كانــت زوجــة 

أخيــه الثائــر الوســيم كاوا الــذي قتــل وهــو 

ــن. ــدام حس ــام ص ــد نظ ــة ض في المقاوم

ــا  ــة بأنه ــر الرواي ــام، وصــف التقري وفي الخت

أصيلــة بشــكل ليــس تجميليــا. وقــال إن 

ــاً  ــاول أيض ــة تتن ــة« رواي ــدران الهامس »الج

النجاحــات الصغــيرة التــي تشــكل كيــان 

شــخصياتها، وهــي نجاحــات صغــيرة مهمــة 

ــاة. ــات الحي ــم لحظ في أه

المفارقــات  يتنــاول  كتــاب  أنــه  وأضــاف 

التــي شــكلت مجتمــع هــردي، وهــو بمثابــة 

لمحــة عــن العــالم الكــوردي الــذي لا يعــرف 

عنــه الغربــاء ســوى القليــل، ومختلــف عــن 

الإعــلام  وســائل  في  الكاريكاتــيري  تمثيلــه 

ــرب. ــاً في الغ ــية، وخصوص الرئيس

وتابــع التقريــر أن هــردي وضعــت كتابــاً لا 

ــد مــن الكــورد  يرتبــط بشــكل مــؤلم بالعدي

فحســب، بــل لــه أيضــاً صــداه لــدى العديــد 

مــن المجتمعــات الأخــرى، وخصوصــاً هــؤلاء 

الذيــن يعيشــون في الشــتات.

وختــم قائــلًا إن »الجــدران الهامســة« يمثــل 

مســاهمة شــديدة الأهميــة في المشــهد الأدبي 

لعالمي. ا

قــدم »منتــدى الشــرق الأوســط« الأمريكــي قــراءة نقديــة فــي روايــة »الجدران الهامســة« 
)Whispering Walls( للكاتبــة والشــاعرة الكورديــة تشــومان هــردي، معتبــراً أن 
الروايــة لا تشــكل ارتباطــاً بالكــورد فقــط، وإنمــا لهــا صداهــا فــي العديــد مــن المجتمعــات 
الأخــرى وخصوصــاً هــؤلاء الذيــن يقيمــون فــي الشــتات، واصفــاً الروايــة بأنهــا مســاهمة 

مهمــة فــي التــراث الأدبــي العالمــي.
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إثر المفاوضات غير إثر المفاوضات غير 

المباشرة التي جرت بين المباشرة التي جرت بين 

واشنطن وطهران في واشنطن وطهران في 

قطر أعلن عن صفقة قطر أعلن عن صفقة 

مثيرة للجدل بين إدارة مثيرة للجدل بين إدارة 

الرئيس الأميركي جو الرئيس الأميركي جو 

بايدن وإيران، بموجبها بايدن وإيران، بموجبها 

تفرج واشنطن عن تفرج واشنطن عن 66  

مليارات دولار كانت مليارات دولار كانت 

تخضع للعقوبات، تخضع للعقوبات، 

مقابل إفراج إيران عن مقابل إفراج إيران عن 

55 أميركيين محتجزين  أميركيين محتجزين 

لديها.لديها.

فيلي

هل تنهي اشكالية الملف النووي والعقوباتهل تنهي اشكالية الملف النووي والعقوبات؟؟  

الصفقة الصفقة 
الايرانية الايرانية 

الاميركيةالاميركية



 العدد 237 
الســنة التاسعة عشر

ي
فيل

ـة  
ســــ

ـــا
سي

27 2 0 2 3
أيلــول | سبتمبر

26

ــا  ــري تنفيذه ــة يج ــار ان الصفق وفي الاخب

ــوال،  ــن الأم ــراج ع ــادل الســجناء والإف بتب

بوســاطة عُــمان وقطــر وســويرا، عــر 

وان  المنســقة،  الخطــوات  مــن  سلســلة 

طهــران ستســمح لأميركيــن نقلــوا مــن 

ســجن إيفــن إلى الإقامــة الجريــة بمغــادرة 

إيــران بعــد رفــع التجميــد عــن ســتة 

ــة في  ــوال الإيراني ــن الأم ــارات دولار م ملي

كوريــا الجنوبيــة.

وقــد اثــارت الصفقــة جــدلا متواصــلا، ففي 

الولايــات المتحــدة المعنيــة مبــاشرة بالأمــر 

جــرى التســاؤل فيــما اذ كانــت إيــران 

ــدواء  ــى ال ــة ع ــدات الصفق ــترف عائ س

في  ورد  مــا  بحســب  لشــعبها،  والغــذاء 

نــص الاتفــاق، أم عــى المجاميــع المســلحة 

المنتــرة في العــالم العــربي، عــى وفــق مــا 

صرح بــه مســؤولون اميركيــون، فيــما يجري 

الاســتعلام عــما إذا ترافقــت الصفقــة مــع 

ــران..  ــنطن وطه ــن واش ــاق سّري ب أيّ اتف

وهــل تثبــت صفقــة الرهائــن اســتحالة 

عقــد صفقــة تتعلــق بالملــف النــووي بــن 

ــران؟ ــنطن وطه واش

الرهائــن  تحريــر  إعــلان صفقــة  وفــور 

الأميركيــن في إيــران، مقابــل تحريــر أمــوال 

الجنوبيــة،  كوريــا  في  المجمــدة  طهــران 

والاعراضــات  التســاؤلات  انبثقــت 

صعيــد،  مــن  أكــر  عــى  امريــكا  في 

فالجمهوريــون وصفــوه الامــر بالفديــة، 

وعــدوه اســرضاء مــن بايــدن لطهــران، وفي 

ــس  ــب الرئي ــس، نائ ــك بن ــول ماي هــذا يق

ــد ترامــب »يجــب  الأمــيركي الســابق دونال

أن يعلــم الشــعب الأمــيركي أن الرئيــس 

فديــة في  أكــر  بدفــع  أذن  قــد  بايــدن 

طهــران«،  للمــلالي في  الأمــيركي  التاريــخ 

تعبــيره. بحســب 

ويــرد عليــه الســناتور الديمقراطــي كريــس 

مــيرفي بالقــول: إن تســمية صفقــة إعــادة 

ــياسي،  ــاق س ــو نف ــة« ه ــن بـ«فدي الرهائ

نحــن  إيــران،  أمــوال  هــذه  ويضيــف: 

ــدواء  ــل ال ــن أج ــط م ــن فق ــا، ولك نعيده

والغــذاء للمحتاجــن، إنهــا إغاثــة إنســانية، 

لقــد تــرك ترامــب هــؤلاء الرهائــن ليموتوا، 

أنــا ســعيد لأن بايــدن يهتــم كثــيرا بإعــادة 

ــن.  ــن إلى الوط الأميركي

أنتــوني  الخارجيــة الأميركيــة  أمــا وزيــر 

بلينكــن فيعلــق بالقــول »لم يتغــير شيء 

بشــأن مقاربتنــا لإيــران، نواصــل اتبــاع 

سياســة ردع وضغــط ودبلوماســية، ونظــل 

ملتزمــن بضــمان عــدم حصــول إيــران 

عــى ســلاح نــووي، نواصــل تحميــل إيــران 

المســؤولية عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان 

والأنشــطة المزعزعــة للاســتقرار في الــرق 

وإمــداد  الإرهــاب،  وتمويــل  الأوســط، 

ــا  ــتعمالها في حربه ــيرات لاس ــيا بالمس روس

ــه. ــد وصف ــى ح ــا«، ع ــد أوكراني ض

وضمــن هــذا الســياق وجّــه ســتة وعرون 

الشــيوخ  مجلــس  في  جمهوريــاً  عضــواً 

الخارجيــة  وزيــري  إلى  رســالةً  الأمــيركي 

والخزانــة يقولــون فيهــا »نحــن قلقــون 

أيضًــا مــن أن إدارة الرئيــس بايــدن تحــاول 

تجــاوز الكونغــرس، وتتبــع مســارات أخرى 

لتعويــض إيــران ماليــاً في محاولــة لإعــادة 

التفــاوض عــى بديــل للاتفــاق النــووي 

المشــؤوم لعــام 2015«.  

ومــن الجانــب الايــراني يقــول الدبلومــاسي 

الإيــراني الســابق مجتبــى فــردوسي بــور، إن 

ــة،  ــوال إيراني ــوال المحتجــزة هــي أم »الأم

ومــن حــق إيــران صرفهــا عــى مــا تريــد، 

ــجناء  ــة الس ــن صفق ــق ب ــي التفري وينبغ

ــران  ــن إي ــة ب ــات النووي ــف المفاوض ومل

ــيركا«.   وأم

صبــح«  »ســتاره  صحيفــة  تقــول  فيــما 

الايرانيــة، أنــه وخلافــا لمــا كان يتــداول 

ســابقا مــن تحويــل هــذه الأمــوال إلى قطــر 

ثــم قيــام الدوحــة بنقــل هــذه الأمــوال إلى 

ــا  ــرت مصــادر أن كوري ــة، ذك ــوك إيراني بن

الجنوبيــة قامــت مبــاشرة بتحويــل الأمــوال 

إلى البنــك المركــزي الســويري لتحــول إلى 

دولار ثــم يــورو، لتســتعملها إيــران في 

ــت  ــات، وتح ــة للعقوب ــير خاضع ــا غ قضاي

ــة. ــدول الأوروبي ــة ال إشراف ورقاب

الأمــيركي  الباحــث  أزودي  ســينا  ويــرى 

ــو  ــة ه ــر بالفدي ــف الأم ــراني »إن وص الإي

ــدة،  ــران مجم ــوال إي ــذه أم ــأ، لأن ه خط

بــإشراف  لرفهــا،  طهــران  تســتعيدها 

الولايــات المتحــدة، عــى الطعــام والأدوية، 

في  تكمــن  المتحــدة  الولايــات  قــوّة  إن 

ــا«،  ــع خصومه ــراط م ــى الانخ ــا ع قدرته

ــه.  ــد وصف ــى ح ع

ــر  ــد المستشــار الخــاص الســابق لوزي ويع

ــأن  ــو بش ــك بومبي ــيركي ماي ــة الام الخارجي

»هــذا  ان  نورونهــا،  غابرييــل  إيــران، 

لتحريــر  ســبيل  أســوء  هــو  الاتفــاق 

الجمهوريــة  لأن  الأميركيــن،  الرهائــن 

أنهــا ســتحصل عــى  الإســلامية ســتعد 

محفــزات ماليــة لإطــلاق الرهائــن، وبالتالي 

ــن  ــتقبل؛ لا يمك ــم في المس ــتحتجز غيره س

ــة تســتخدم  ــة لدول ــز مالي ــدم حواف أن نق

ــن كأوراق  ــن والأوروبي ــن الأميركي المواطن

جيــو سياســية، هــذا خطِــرٌ جــداً، والأمــوال 

ــاه  ــذي ترع ــاب ال ــم الإره ــتذهب لدع س

يملــك  لا  الأمــيركي  والكونغــرس  إيــران، 

ــة«،  ــاف هــذه الصفق ــة لإيق أدوات اجرائي

ــه.  ــد قول ــى ح ع

الميــاه  الأمــيركي في  التحشــيد  وفي ضــوء 

ــا  ــى أنه ــنطن ع ــديد واش ــة، وتش الخليجي

ــى  ــات ع ــع العقوب ــرض جمي ــتواصل ف س

إيــران والتصــدي لأنشــطتها في المنطقــة 

وخارجهــا، يــرى بعــض المراقبــن الإيرانيــن 

ان الصفقــة تــأتي في ســياق الاســراتيجية 

الكــرى للولايــات المتحــدة الهادفــة إلى 

احتــواء الصــن وإفشــال روســيا في حربهــا 

عــى أوكرانيــا، أكــر مــما تأخــذ اســراتيجية 

طهــران بعــن الاعتبــار، بحســب وصفهــم.

ويــرى الدبلومــاسي الإيــراني الســابق في 

أن  أحمــدي  كــوروش  المتحــدة  الأمــم 

الإدارة الأميركيــة الديمقراطيــة ســتوظّف 

ــها  ــار تنافس ــجناء في إط ــن الس ــراج ع الإف

ــات  ــن في انتخاب ــع الجمهوري ــياسي م الس

الرئاســة عــام 2024 مــن جهــة، وتنافســها 

نورونهــا:  غابرييــل  الســابق  المستشــار    
»هــذا الاتفــاق هــو أســوء ســبيل لتحريــر الرهائن 
ــة  ــز مالي ــدم حواف ــن أن نق ــن، لا يمك الأميركيي
الأميركييــن  المواطنيــن  تســتخدم  لدولــة 
والأوروبييــن كأوراق جيــو سياســية، هــذا خطِــرٌ 
جــداً، والأمــوال ســتذهب لدعــم الإرهــاب الــذي 
ترعــاه إيــران، والكونغــرس الأميركــي لا يملــك 

ــة. ــاف هــذه الصفق ــة لإيق أدوات اجرائي

لا  الرقيــة،  القــوى  مــع  الاســراتيجي 

ســيما الصــن وروســيا ، مــن جهــة أخــرى، 

التأكيــد  أن  الى  مشــيرا  قولــه،  بحســب 

الأمــيركي عــى ضرورة إنفــاق إيــران أموالها 

ــب  ــانية فحس ــراض إنس ــا لأغ ــرج عنه المف

مــؤشر  الأبيــض  البيــت  رقابــة  وتحــت 

ــد  ــيركي بع ــه أم ــد توجّ ــه لا يتواج ــى أن ع

ــتدركا  ــران، مس ــن طه ــات ع ــع العقوب لرف

ــر  ــران أك ــة في إي ــكلات الاقتصادي أن المش

مــن أن تحــل عــر إلغــاء تجميــد مليــارات 

ــت  ــو عرقل ــاذا ل ــاءل »م ــدولارات، وتس ال

ــب  ــوال عق واشــنطن اســتغلال هــذه الأم

ــن«. ــن الموقوف ــراج ع الإف

واقليميــا وفيــما يتعلــق بإسرائيــل يواصــل 

الإعــلام الإسرائيــي انتقاداتــه للاتفــاق بــن 

واشــنطن وطهــران، عــادا أنــه يتســاهل 

مــع إيــران، ويتجاهــل التبعــات المحتملــة 

عــى إسرائيــل، عــى حــد وصفــه، كــما ان 

نقــل مليــارات الــدولارات لايــران، مقابــل 

إطــلاق سراح رهائــن، يــدل عــى أن البيــت 

»وقــف  إمكانيــة  عــن  تخــى  الأبيــض 

الرنامــج النــووي«، بحســب مــا يــرد في 

ــي. ــلام الاسرائي الاع

وتجمــع الآراء التــي وردت في الخطــاب 

الاتفــاق،  الاعلامــي الإسرائيــي عــى أن 

أمــوال  اســتعمال  مــن  طهــران  يمكــن 

ميزانيــة حكومتهــا في الأنشــطة العســكرية 

ــران  ــيره، وان إي ــب تعب ــة، بحس والإرهابي

قــد لا تلتــزم بــأي شروط مــن أي اتفاقيــة، 

ــود  ــة عق ــرة خمس ــع بخ ــا تتمت ــك أنه ذل

مــن العمــل في ظــل نظــام العقوبــات، 

وطــورت آليــات مبتكــرة لتجاوزهــا، وهــي 

تشــارك بعضهــا مــع دول مثــل روســيا 

ــن  ــح أن الإيراني ــن الواض ــيا، وم وبيلاروس

سيســتعملون هــذه الأســاليب مــرة أخــرى 

حيــال الاتفاقيــة الحاليــة أيضــاً، عــى حــد 

وصــف الجهــات الاعلاميــة الاسرائيليــة.

في  يكمــن  الآخــر  العيــب  ان  وتضيــف 

ــرى  ــأة أخ ــران مكاف ــح إي ــة تمن أن الصفق

ــا،  ــى الســلوك الســيئ، بحســب تعبيره ع

الرهائــن  دبلوماســية  أن  تــرى  وهــي 

الإيرانيــة حققــت نجاحــاً كبــيراً لدرجــة 

أن خصــوم أمريــكا الآخريــن يقلدونهــا، اذ 

ــا الشــمالية والصــن  قامــت روســيا وكوري

ــن دول في  ــب م ــن أجان ــاف مواطن باختط

الســنوات الأخــيرة، بهــدف انتــزاع تنازلات، 

ــة  ــير في الاتفاقي ــل الأخ ــل الخل ــما يتمث في

ــة في أن  ــات الاسرائيلي ــك الجه ــب تل بحس

ــة وقــف  ــت عــن إمكاني ــدن تخل إدارة باي

ــراني. ــووي الإي ــج الن الرنام

مــن جانبــه يشــدد جــون كــيربي، مســؤول 

ــن  ــس الأم ــراتيجي في مجل ــل الاس التواص

»النظــام  أن  عــى  الأمــيركي،  القومــي 

ــد«  ــس واح ــى فل ــل ع ــن يحص ــراني ل الإي

مــن صفقــة تحريــر الرهائــن، بحســب 

تعبــيره، موضحــا بالقــول »مــا نتحــدث 

صنــدوق  نقــل  هــو  بــه  القيــام  عــن 

ــل  ــد مث ــة المجمــدة إلى بل الأصــول الإيراني

قطــر بحيــث يكــون بمقــدور الإيرانيــن 

الوصــول إلى هــذا الصنــدوق، ولكــن فقــط 

ــيكون  ــانية. س ــدودة وإنس ــالات مح في ح

للولايــات المتحــدة وقطــر وثمــاني منظــمات 

دوليــة عاملــة في مجــال المســاعدات حــق 

الفيتــو عــى أي ســحب، للتأكــد مــن أنــه 

ســيتوجه للشــعب الإيــراني وليــس النظــام. 

إن الصنــدوق مخصــص للطعــام والأدويــة 

ــة«.    ــدات الطبي والمع

امــا صحيفــة وول ســريت جورنــال فتعتقد 

في افتتاحيتهــا أن: إيران ســتترف الآن كما 

ــان ولايــة أوبامــا بعــد حصولهــا  فعلــت اب

بشــأن  الاتفــاق  مقابــل  الأمــوال  عــى 

ــل  ــا تحص ــف م ــووي، بتوظي ــا الن برنامجه

ــرق الأوســط  ــر الفــوضى في ال ــه لن علي

وخارجــه، بحســب تعبــير الصحيفــة التــي 

تضيــف، أن مــا تقــوم بــه إدارة بايــدن 

ــة،  ــران الخبيث ــل لأنشــطة إي ــة »تموي بمنزل

ــن  ــد م ــاز مزي ــى احتج ــا ع ــجيع له وتش

ــا. ــب تعبيره ــن« بحس الأميركي
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ما علاقة المال السياسي ما علاقة المال السياسي تجميد الموازنة.. 
والانتخابات في تأخر تنفيذها؟والانتخابات في تأخر تنفيذها؟

أربعة أشهر مرت على 

إقرار قانون الموازنة 

العامة الاتحادية، إلا 

أنها لم تنفذ لغاية الآن، 

لأسباب عزاها مختصون 

إلى التأخر الذي حصل في 

تشريع القانون ومن ثم في 

إصدار تعليمات التنفيذ، 

بينما أرجعها آخرون إلى 

الخشية من استغال 

أموالها في الانتخابات 

المحلية المقررة في 18 

كانون الأول/ ديسمبر 

 .2023

فيـــلي

وأقــر العــراق لأول مــرة في تاريخــه موازنــة 

قانــون  مــروع  في  ســنوات  لثــلاث  ماليــة 

واحــد، صــوّت عليــه الرلمــان في حزيــران/ يونيو 

المــاضي، ودافعــت الحكومــة عــن الخطــوة 

بأنهــا تهــدف لوضــع خطــط مشــاريع مهمــة في 

ــرار  ــلاد، إلى جانــب تــلافي مشــكلة تأخــر إق الب

ــهر. ــدة أش ــام لع ــة كل ع ــات المالي الموازن

والعامــن  الحــالي  العــام  موازنــة  وبلغــت 

ــار  ــة، 153 ملي ــون الموازن ــا لقان ــن، وفق المقبل

مليــار   48 إلى  يصــل  متوقــع  بعجــز  دولار، 

ــع 70  ــط بواق ــعر النف ــماد س ــم اعت دولار، وت

دولاراً للرميــل، حيــث تشــكل صــادرات النفــط 

العراقــي أكــر مــن %96 مــن واردات العــراق 

ــة. المالي

وبعــد مــرور أشــهر عــدة عــى موعــد إقرارهــا، 

ــة عــى  ــة الثلاثي ــق تخصيصــات الموازن لم تنطل

بــاب  فتــح  مــا  الآن،  لغايــة  الواقــع  أرض 

التكهنــات والتســاؤلات عــن الأســباب وراء 

التأخــر الحاصــل في تنفيــذ بنودهــا.

ما سّر التأخير؟

وفي هــذا الســياق، قالــت عضــو اللجنــة الماليــة 

إن  معــروف،  نرمــن  العراقــي،  الرلمــان  في 

»قانــون الموازنــة أُقــرَّ في شــهر حزيــران المــاضي، 

ــد  ــا كان ق ــمات تنفيذه ــدرت تعلي وإلى أن ص

ــدم  ــك ع ــن نصــف الســنة، لذل ــر م مــضى أك

ــع  ــر في تري ــود إلى التأخ ــة يع ــذ الموازن تنفي

تعليــمات  اصــدار  في  ثــم  ومــن  القانــون، 

تنفيذهــا مــن قبــل وزارتي الماليــة والتخطيــط«.
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المنفقــة للموازنــة الجاريــة، فهــذه في 

نهايــة الســنة تصبــح أمــوالًا فائضــة عــن 

العــام المــاضي، وتــدوّر إلى العــام المقبــل، 

ســوف  التــي  الأمــوال  إلى  وتُضــاف 

تُخصــص مــن موازنــة العــام المقبــل، 

ــون  ــة وقان ــون الموازن ــب قان ــذا حس وه

الماليــة«. الإدارة 

إلى  الماليــة،  اللجنــة  عضــو  وأشــارت 

أن »مــن المفــرض قبــل انتهــاء العــام 

عــن  الماليــة  وزارة  تقــوم  أن  الحــالي، 

طريــق مجلــس الــوزراء، بإرســال جــداول 

ونفقــات  إيــرادات  لتخمــن  جديــدة 

العــام المقبــل، ولكــن بنصــوص القانــون 

الحــالي نفســها«.

»النصــوص  أن  إلى  معــروف،  ولفتــت 

الــواردة في القانــون التــي هــي 78 مــادة 

قانونيــة، لــن يتــم تغييرهــا، وإنمــا فقــط 

جــداول الإنفــاق والإيــرادات المخمنــة 

للســنة المقبلــة، لذلــك لا بــد من إرســالها 

مــرة أخــرى إلى مجلــس النــواب للموافقة 

عليهــا، لتكــون الحكومــة قــادرة عــى 

ــة«. ــة للســنة المقبل ــذ الموازن تنفي

استغلال انتخابي

مــن جهتــه، ذكــر الســياسي العراقــي، 

حليــم ســلمان، أن »رئيــس الــوزراء - 

علامــة  وضــع   - التريبــات  بحســب 

الموازنــة  أمــوال  لتدفــق  )التجميــد( 

عــدة  لأســباب  وذلــك  الثلاثيــة، 

أمــوال  توظيــف  مــن  الخشــية  منهــا 

مجالــس  انتخابــات  لتمويــل  الموازنــة 

المحافظــات«.

أن  »فيــي«،  وأضــاف ســلمان، لمجلــة 

الحكومــة  ثقــة  عــدم  يُفــرّ  »هــذا 

ــة بالأطــراف  ــا ووزارة المالي والإدارة العلي

السياســية والحكومــات المحليــة التــي 

مــن الممكــن أن تســتغل أمــوال الموازنــة 

الانتخابــات«. لصالــح 

ونبــه إلى أن »هــذه الأســباب غــير مُعلــن 

عنهــا رســمياً، ولكــن عــى مــا يبــدو 

أن هــذا الأمــر صحيــح، ورغــم إقــرار 

ــه إلى  ــا، الا أن ــة وصــدور تعليماته الموازن

إطــلاق  عمليــة  تأخــير في  الآن هنــاك 

ــب  ــا ذه ــة م ــح صح ــا يرجّ ــوال، م الأم

إليــه بعــض السياســين«.

خسائر مالية

ــل  ــادي، جلي ــير الاقتص ــدوره، رأى الخب ب

ــل  ــوداني تعم ــة الس ــي، أن »حكوم اللام

ــم  ــون الدع ــوال قان ــع أم ــى جم الآن ع

ــة  ــن الحكوم ــر في زم ــذي أق ــارئ ال الط

بعــض  تمويــل  أجــل  مــن  الســابقة، 

إنجــاز،  نســب  فيهــا  التــي  المشــاريع 

بمــا أن المــدة المتبقيــة مــن الســنة لا 

تكفــي لإعــلان الحكومــة عــن المشــاريع 

اســتكمال  أو  وتنفيذهــا،  الجديــدة 

تعرضــت  كونهــا  القديمــة،  المشــاريع 

الكُلــف  اندثــار، وتغــير في أســعار  إلى 

التخمينيــة«.

وأكــد اللامــي، للوكالــة أن »تأخــر إرســال 

ــة ســيؤدي إلى فســخ  تخصيصــات الموازن

ومحليــة  عالميــة  مــع شركات  العقــود 

والبنــى  الجديــدة  المــدن  لتطويــر 

ــذي ســيكلف  ــة للمحافظــات، وال التحتي

العــراق خســائر كثــيرة تعــود بســبب 

ــة التــي تــم وضعهــا في  الــروط الجزائي

ــركات«. ــك ال ــع تل ــود م العق

وخلــص إلى القــول إن »الموازنــة هــي 

الناظــم المــالي الطبيعــي لســير عمــل 

المؤسســات والإدارات بــكل مســتوياتها 

المدنيــة والعســكرية، ولتجنــب البــلاد 

عشــوائيات الــرف بنســبة 1/12، لذلــك 

بنــود  تنفيــذ  لتأخــر  مــرر  يوجــد  لا 

الموازنــة«.

محتوى مدفوع

»تأخر إرسال 
تخصيصات الموازنة 

سيؤدي إلى فسخ 
العقود مع شركات 

عالمية ومحلية 
لتطوير المدن الجديدة 

والبنى التحتية 
للمحافظات، والذي 

سيكلف العراق خسائر 
كثيرة تعود بسبب 

الشروط الجزائية 
التي تم وضعها 

في العقود مع تلك 
الشركات«

حديثهــا  خــلال  معــروف،  وأوضحــت 

لمجلــة »فيــي«، أن »الحكومــة اســتمرت 

موازنــة  مــن   1/12 بنســبة  بالــرف 

الإنفــاق  كان  لذلــك  المــاضي،  العــام 

ــاق الجــاري الفعــي  مقصــوراً عــى الإنف

للرواتــب«. الأكــر  وكان 

ــرف  ــاج لل ــة تحت ــت أن »الحكوم وبين

في  الاســتثمارية  المشــاريع  عــى 

الــوزارات  تقــوم  بــأن  الحــالي،  العــام 

والمحافظــات، بإرســال خططهــا الخاصــة 

إنفــاق  أن  إذ  الاســتثمارية،  بالمشــاريع 

مثــل  ليــس  الاســتثمارية  المشــاريع 

ــدة  ــن ع ــل تتضم ــة، ب ــات الجاري النفق

مراحــل مــن إعــداد للخطــط، وإقرارهــا، 

وزارة  في  المشــاريع  عــى  والموافقــة 

التخطيــط، ومــن ثــم الإعــلان عنهــا، 

المــروع«. عــى  الموافقــة  لحــن 

تمــوّل  المشــاريع  »هــذه  أن  وأضافــت 

ــاز،  ــات وحســب نســب الإنج عــى دفع

وهــذه تســتغرق أشــهر عــدة، لحــن يتــم 

ــة الاســتثمارية عــى  الــرف مــن الموازن

ــق الأول  ــو العائ ــذا ه ــع، وه أرض الواق

لعــدم تنفيــذ الجزئيــة الخاصــة بالموازنــة 

ــة«. ــة الحالي ــتثمارية في الموازن الاس

 

أموال الموازنة

ــرب  ــع ق ــة م ــوال الموازن وعــن مصــير أم

معــروف،  أوضحــت  الســنة،  انتهــاء 

للموازنــة  المخصصــة  »الأمــوال  أن 

الاســتثمارية تحــوّل إلى الســنة المقبلــة 

المخصصــة للمشــاريع، فهــذه لــن تنتهي، 

هــذه  عــى  الــرف  يســتمر  وإنمــا 

المشــاريع حتــى بانتهــاء الســنة الماليــة«.

ــير  ــوال غ ــبة للأم ــا بالنس ــت: »أم وتابع
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بموضوعــة  والمفكــرون  الفلاســفة  انشــغل 
الميــلاد،  فــي حقــب مــا قبــل  العدالــة حتــى 
ادراكا منهــم لأهميتهــا فــي تحقيــق المجتمــع 

المنشــود. 
وبرغــم تنــاول اشــكالية العدالــة لحقــب طويلــة، 
فإنهــا مــا تــزال تؤثــر عميقــا فــي المجتمعــات 
لموضوعــة  تضــاف  مــا  وكثيــرا  المعاصــرة؛ 
ــة مفاهيــم جديــدة تقتــرن بعصرهــا، الا  العدال
ان الســمة الرئيســة تبقــى لصيقــة بهــا، ومفادها 
ان أي مجتمــع لــن تكتــب لــه الرفعــة والتقــدم 
ــة  ــر مــن مغــزى العدال ــاه، الا بأخــذ العب والرف
وتطبيقهــا علــى الدســاتير والقوانيــن وشــتى 

ــاة.  مفاصــل الحي

موازين العدالةموازين العدالة
لا يمكن غشهالا يمكن غشها             

صادق الازرقي

ــة  ــة العدال ــد التفــت الفلاســفة الى قضي  لق

ــو بدورهــا مــن  منــذ عصــور قديمــة، لم تخل

الاضطهــاد بشــتى صــوره، وكذلــك منــذ تعزز 

القمــع بوســاطة محاكــم التفتيــش الاوروبية 

التــي نشــطت بخاصــة في القرنــن الخامــس 

في  الا  تلغــى  ولم  عــر  والســادس  عــر 

القــرن التاســع عــر، التــي قتــل فيهــا كثــير 

مــن البــر لأســباب واهيــة.

لقــد طــرح الفيلســوف اليونــاني ارســطو 

ــل  ــن 384 - 322 قب ــدة م ــاش للم ــذي ع ال

التوزيعــي،  العــدل  يســمى  مــا  الميــلاد 

والممتلــكات  المــوارد  توزيــع  في  وفصلّــه 

ــراد  ــن أف ــاء ب ــب والأعب ــروات والمناص وال

وقوتهــم،  طاقتهــم  بحســب  المجتمــع 

وهــذا النــوع ينطبــق عــى المعامــلات بــن 

الأشــخاص والمؤسســات، مشــددا عــى ان 

ــع  ــي المجتم ــدل يحم ــن الع ــوع م ــذا الن ه

مــن انــدلاع الثــورات المســتمرة، لأن النــاس 

ويــرى  للمســاواة،  طلبــا  يثــورون  دائًمــا 

بــن  تطابــق  علاقــة  هنــاك  أن  ارســطو 

الإنصــاف والعــدل، ولكــن الأفضليــة تكــون 

ــة. ــأ العدال ــح خط ــه يصحّ ــاف بصفت للإنص

الفرنــي  والســياسي  الفيلســوف  أمــا 

الاشــراكي بــرودون 1805-1865م فيتســاءل 

»مــاذا يعنــي أن نقيــم العدالــة؟ إنهــا تعنــي 

ــن  ــاويا م ــزءا متس ــرد ج ــكل ف ــي ل أن نعط

الخــيرات بــرط الكــم المتماثــل مــن العمل، 

وهــذا يعنــي التــرف والعمــل بمــا يتوافــق 

مــع مصالــح المجتمــع«؛ ويقــول أيضــا »ماذا 

ــة مــن دون تســاوي الملكيــة؟  تعنــي العدال

ــأوزان مزيفــة«. إنهــا ميــزان ب

الألمــاني  والاقتصــادي  الفيلســوف  امــا 

يختلــف  فــلا   1883-1818 ماركــس  كارل 

ــببات  ــرح وادراك مس ــذا الط ــن ه ــيرا ع كث

اللامســاواة وانعــدام العدالــة، فقــد كان 

منهمــكا بدراســة ســبل معالجــة والتخلــص 

مــن التفاوتــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــاك  ــد أن هن ــع، وهــو يع ــيرة في المجتم الكب

ــمالية  ــام الرأس ــاسي في نظ ــة أس ــدم عدال ع

الــذي يســمح بتجميــع الــروة والســلطة 

ــاس؛  ــة الن ــة عــى حســاب اكري ــد القل في ي

الاجتماعيــة  العدالــة  وبالنســبة لماركــس، 

بشــكل  والــروة  المــوارد  توزيــع  تشــمل 

أكــر عدالــة بحيــث يتمتــع الجميــع بفــرص 

متســاوية ويشــاركون في الــروة الاقتصاديــة 

بالتســاوي، عــى وفــق مــا طرحــه في افــكاره 

ومؤلفاتــه.

نعيشــه  الــذي   الحــالي  العــر  في  امــا 

فلقــد توالــدت العنــاصر الممثلــة لموضوعــة 

الاساســية  الســمة  كانــت  وان  العدالــة، 

هــي  الاجتماعيــة  العدالــة  أي  للمفهــوم 
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ــع  ــة توزي ــه عدال ــق ب ــذي تتعل ــاس ال الاس

المــوارد في المجتمــع، التــي يتســبب انعدامها 

الحيــاة،  مناحــي  جميــع  في  بالتوتــرات 

كــما يقــرن ذلــك باستكشــاف الفجــوات 

ــروة والدخــل،  ــاوت في ال ــة والتف الاقتصادي

ــة  ــى العدال ــك ع ــير ذل ــم تأث ــعي لفه والس

الاجتماعيــة؛ كــما تــرز قضايــا المســاواة بــن 

الجنســن، في امــور مثــل الأجــور، والحقــوق، 

والفــرص في مجمــل المجتمــع، ومشــكلات 

والعنــف  والثقــافي،  العرقــي  التمييــز 

تواجههــا  التــي  والتحديــات  المجتمعــي، 

ــة،  ــة والثقافي ــات العرقي ــعوب و الأقلي الش

ــة  ــات القانوني ــير السياس ــق في تأث و التحقي

والنظــام القضــائي عــى توزيــع العدالــة 

والمســاواة.

ــة  ــا تســمى العدال ــا م ــما اســتجدت لدين ك

البيئويــة  التأثــيرات  ومناقشــة  البيئيــة 

للأنشــطة الصناعيــة والتنميــة، والجهــود 

للمحافظــة عــى البيئــة وضــمان حقــوق 

الأجيــال المقبلــة.

فــرص  في  التبايــن  قضيــة  ايضــا  وتــرز 

ــدراسي  ــل ال ــول إلى التحصي ــم والوص التعلي

عــى اختــلاف مســتوياته وأوجهــه، والعدالة 

في الوصــول إلى الرعايــة الصحيــة والتبايــن في 

جــودة الخدمــات الصحيــة، وكذلــك حقــوق 

الإنســان في الســياق الــدولي، والراعــات 

ودور العدالــة في تحقيق الســلام والاســتقرار 

ــا المســتجدة  ــك القضاي ــع تل العالمــي؛ وجمي

التــي شــخصت ينبغــي حســمها بنتائــج 

ايجابيــة لغــرض تحقيــق اســتقرار ورفــاه 

ــرح  ــا يط ــب م ــة، بحس ــات البري المجتمع

ــة. ــق العدال ــكالية تحقي ــات لإش ــن علاج م

وفي العــراق، البلــد الغنــي، فــان قضيــة 

العدالــة في توزيــع الــروات كانــت الشــغل 

ــة  ــب الماضي ــوال الحق ــكانه ط ــاغل لس الش

ــى  ــالا ع ــك وب ــل ذل ــج تجاه ــت نتائ وكان

البلــد والســكان، تســببت في كــوارث كــرى 

لم تــزل تفعــل فعلهــا؛ امــا مشــكلات التمييــز 

العرقــي »وكذلــك الطائفــي« التــي ابتدعهــا 

بعــض سياســيي العــراق المعاصريــن، فلقــد 

ــتقرار  ــدم الاس ــا في ع ــببا رئيس ــت س اصبح

المجتمعــي الــذي لا غنــى عنــه للركيــز عــى 

ــاس. ــاه الن ــق رف ــمار وتحقي ــاء والاع البن

وفي مجــال السياســات القانونيــة والاجراءات 

القضائيــة، يلاحــظ لدينــا ان التــرف ازاءها 

كثــيرا مــا يجــري بصــورة انتقائيــة او مزاجية، 

النظــر  الى  يلجــأ  مــا  غالبــا  القضــاء  وان 

الفعــل،  ورد  الفعــل  بتأثــير  القــرارات  في 

وليــس برســم سياســات وقوانــن تخــدم 

ــدة النظــام  ــا م ــا غادرن الســكان لاســيما انن

الدكتاتــوري الشــمولي؛ مــا يتســبب في شرخ 

ــاط  ــبب ارتب ــدل بس ــوع الع ــير في موض كب

المهــم  المفــرض بذلــك الاســاس  القضــاء 

ــع.  ــاء المجتم لبن

امــا قضايــا مثل الأجــور، والحقــوق، والفرص 

في مجمــل المجتمــع، فتنبثــق بقســوة في 

صــور البطالــة الحقيقيــة التــي يفقــد النــاس 

فيهــا اهــم متطلبــات معيشــتهم؛ مــا يفاقــم 

التوتــر، وتلــك الاشــكالية جــرى حلهــا في 

معظــم الديمقراطيــات الحقيقيــة في اوروبــا 

وامــيركا بصيغــة صناديــق البطالــة، وزيــادة 

المدفوعــات إلى الــركات والعاطلــن عــن 

العمــل والمشــاريع الصغــيرة والمتوســطة، 

ــن  ــا م ــي وغيره ــمان الصح ــن الض ــلا ع فض

المعونــات، جميــع ذلــك بغــرض الحفــاظ 

عــى الســلم الاهــي وتقليــل الحرمــان لــدى 

ــما  ــة في ــوارث المحتمل ــب الك ــاس، وتجن الن

ــو تواصــل العــوز. ل

ان بلــدا مثــل العــراق احــوج مــا يكــون 

صنــوف  بشــتى  الحقيقيــة  العدالــة  الى 

تمظهرهــا واولهــا العدالــة الاجتماعيــة، اذ 

ان امــر الدولــة والمجتمــع لــن يســتقيم 

ــن الســكان  ــة م ــة قليل ــوال لفئ ــر الام بتواف

فيــما تعيــش الاغلبيــة وهــي بالــكاد تحصــل 

انعــدام  مــن  الامريــن  وتعــاني  ارزاقهــا، 

وفــرص  الصحيــة  الرعايــة  في  المســاواة 

التعليــم والاجــور وغيرهــا مــن المســتلزمات 

الضروريــة لإدامــة نســغ الحيــاة الاعتياديــة.

إذا أردنــا الخــروج مــن البوتقــة التــي نحــن 

فيهــا ومــن الازمــات الدوريــة المتلاحقــة 

وانعــدام الامــن والراعــات واعــمال القتــل 

والســجن والاغتيــال والتعذيــب، فــان علينــا 

ان نحقــق العدالــة بأنواعهــا وفي طليعــة 

التــي تؤمــن  العدالــة الاجتماعيــة  ذلــك 

لــكل فــرد مســتوى معيــي لائــق عــى 

ــكان،  ــا الس ــوم به ــي يق ــمال الت ــق الاع وف

ومــن  اجواءهــا؛  الدولــة  توفــر  التــي 

ــن  ــة ســن القوان ــق العدال اشــراطات تحقي

العريــة المطلوبــة للارتقــاء بأوضــاع النــاس 

الصحيــة  بالخدمــات  وكرامتهــم، والرقــي 

ــل  ــور وتفعي ــاواة في الاج ــة والمس والتعليمي

البيئــة  عــى  والحفــاظ  النظافــة  اعــمال 

واقامــة الحدائــق والمتنزهــات، وتخليــص 

النــاس مــن بؤســهم و يأســهم، وحســم 

قضايــا الموقوفــن والمســجونن وغيرهــا مــن 

متطلبــات العدالــة.

ان امر الدولة 

والمجتمع لن يستقيم 

بتوافر الاموال لفئة 

قليلة من السكان فيما 

تعيش الاغلبية وهي 

بالكاد تحصل ارزاقها، 

وتعاني الامرين من 

انعدام المساواة في 

الرعاية الصحية وفرص 

التعليم والاجور وغيرها 

من المستلزمات 

الضرورية لإدامة نسغ 

الحياة الاعتيادية.
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كــدروع بريــة«. اســتخدامهم 

وتابــع التقريــر ان »الافــراج عنهــم لم يحدث 

ــد منهــم  ســوى بعــد 5 شــهور، لكــن العدي

عانــوا مــن اثــار ضغــوط مــا بعــد الصدمــة«.

تــم  التــي  الوثائــق  ان  التقريــر  وكشــف 

العــام  الثاني/نوفمــر  تريــن  في  نرهــا 

2021 تظهــر الســفير الريطــاني في الكويــت 

وقتهــا حــذر وزارة الخارجيــة الريطانيــة 

ــدود  ــرت الح ــة ع ــوات العراقي ــن ان الق م

ــة  ــوط الرحل ــل ســاعة مــن هب ــة قب الكويتي

الجويــة.

وتابــع التقريــر انــه »لم يتــم نقــل هــذه 

ومــن بــن هــؤلاء الــركاب بــاري مانــرز، الذي 

كان في رحلــة جويــة متجهــة الى ماليزيــا 

حيــث هبطــت طائــرة الخطــوط الجويــة 

ــود في  ــزود بالوق ــت للت ــة في الكوي الريطاني

العــام 1990 خــلال غــزو القــوات العراقيــة.

ــا«  ــوري وشركائه ــو ج ــة »ماكي ــت شرك وقال

ــة  ــة الاذاع ــه هيئ ــر اوردت ــة في تقري القانوني

مجلــة  وترجمتــه  سي«  بي  »بي  الريطانيــة 

»فيــي«، إنهــا »ســتمثل الضحايــا الذيــن 

ــة  ــن الحقيق ــف ع ــمان »الكش ــدون ض يري

بالكامــل«.

الريطانيــة،  الجويــة  الخطــوط  وقالــت 

انــه  اظهــرت  الحكوميــة  »الســجلات  إن 

لم يتــم تحذيرهــا بشــأن الغــزو العراقــي 

عندمــا هبطــت الطائــرة في الكويــت، بينــما 

ــؤولية  ــة إن المس ــة الريطاني ــت الحكوم قال

تتحملهــا بالكامــل الحكومــة العراقيــة في 

ذلــك الوقــت«.

الخطــوط  »رحلــة  ان  التقريــر  واوضــح 

كانــت   ،149 الرقــم  الريطانيــة  الجويــة 

في  الــدولي  الكويــت  مطــار  في  هبطــت 

الســاعات الاولى مــن يــوم 2 اغســطس/آب 

ــة  ــوات العراقي ــزو الق ــاء غ ــام 1990 اثن الع

للكويــت، واعتقــل الجنــود العراقيــون اكــر 

مــن 300 شــخص كانــوا عــى مــن الطائــرة، 

مــا شــكل بدايــة معانــاة اســتمرت قرابــة 5 

شــهور حيــث اســتخدمهم صــدام حســن 

كـــ«دروع بريــة« ضــد الهجــمات الغربيــة 

المحتملــة.

وبعدمــا لفــت التقريــر الى ان العديــد ممــن 

كانــوا عــى مــن الرحلــة الجويــة، عانــوا مــن 

ســوء المعاملــة والعنــف وعمليــات الاعــدام 

ــت  ــه »كان ــرز قول ــن مان ــل ع ــة، نق الوهمي

هنــاك عــدة مناســبات قيــل لي خلالهــا انــه 

ســيتم اطــلاق النــار عــي، وخــرج احــد 

ــني  ــب ورفس ــن الغض ــة م ــراس في حال الح

قليــلا، ووضــع مسدســا عــى راسي وســحب 

ــاد عــى بعــد بضــع ســنتيمرات«. الزن

واوضــح التقريــر ان »الرحلــة الجويــة كانــت 

غــادرت لنــدن في 1 اغســطس/آب 1990 

متجهــة الى الهنــد وماليزيــا، وهبطــت في 

الكويــت في 2 اغســطس/آب، مــع بدايــة 

العراقيــة  القــوات  واحتجــزت  الغــزو، 

كانــت  بينــما  الطائــرة  وطاقــم  الــركاب 

تــزودت بالوقــود في الكويــت، ثــم نقلــوا 

الى مواقــع اســراتيجية في الكويــت والعــراق 

لمنــع الغــارات المحتملــة عليهــا. كــما ان 

المئــات مــن المغربــن الريطانيــن جــرى 

احتجزت القوات العراقية الركاب وطاقم الطائرة 
بينما كانت تزودت بالوقود في الكويت، ثم نقلوا 

الى مواقع استراتيجية في الكويت والعراق لمنع 
الغارات المحتملة عليها. كما ان المئات من المغتربين 

البريطانيين جرى استخدامهم كدروع بشرية

المعلومــات مطلقــا الى الخطــوط الجويــة 

الريطانيــة، التــي لم تتمكــن مــن اتخــاذ 

اجــراء لتحويــل مســار الرحلــة، وفقــا لملفات 

في  حفظهــا  تــم  التــي  الخارجيــة  وزارة 

الوطنــي«. الارشــيف 

هنــاك  كانــت  انــه  الى  التقريــر  ولفــت 

ادعــاءات بــان مجموعــة مؤلفــة مــن حــوالي 

10 رجــال، كانــوا اول مــن نــزل مــن الطائــرة 

عندمــا هبطــت، كانــوا مــن عنــاصر القــوات 

ــدن  ــة لن ــن حكوم ــة، لك ــة الريطاني الخاص

نفتهــا دائمــا.

ــا«،  ــو جــوري وشركائه واكــدت شركــة »ماكي

الحكومــة  أن  عــى  ادلــة«  »وجــود 

ــة  ــة الريطاني ــوط الجوي ــة والخط الريطاني

»كانتــا عــى علــم بــأن الغــزو قــد بــدأ 

ــرة  ــماح للطائ ــرى الس ــا ج ــل« عندم بالفع

ــال  ــتخدم لادخ ــت تس ــا كان ــوط لانه بالهب

ــام  ــق قــوات خاصــة الى الكويــت »للقي فري

بعمليــة عســكرية خاصــة«.

وبحســب شركــة المحامــاة، فإنهــا تعتــزم 

رفــع الدعــوى الى المحكمــة العليــا في لنــدن 

في الاشــهر القليلــة المقبلــة، مشــيرة الى ان 

كل رهينــة »قــد تطالــب بتعويضــات تقــدر 

ــرليني«. ــه اس ــف جني ــو 170 ال بنح

الرهائــن  بعــض  ان  الى  التقريــر  واشــار 

عانــوا مــن ضغــوط مــا بعــد الصدمــة بعــد 

الفظائــع.  ومشــاهدة  لــلأذى  تعرضهــم 

ــا  ــم معاملتن ــه »لم تت ــرز فان ــب مان وبحس

كمواطنــن، بــل كبيــادق مســتهلكة لتحقيــق 

مضيفــا  وسياســية«،  تجاريــة  مكاســب 

ان »الانتصــار عــى ســنوات مــن التســر 

والإنــكار، سيســاعد في اســتعادة الثقــة في 

والقضائيــة«. السياســية  عمليتنــا 

كــما نقــل التقريــر عــن متحــدث باســم 

الحكومــة قولــه، إن »المســؤولية عــن هــذه 

الاحــداث وســوء معاملــة هــؤلاء المســافرين 

وافــراد الطاقــم، تقــع بالكامــل عــى عاتــق 

ــت«. ــك الوق ــة في ذل ــة العراقي الحكوم

بريطانيون يقاضون حكومتهم    
للسماح بوقوعهم في قبضة »صدام« إبان غزو الكويت

فيـــــلي

يعتزم ركاب وافراد طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية 
البريطانية، جرى احتجازهم كرهائن من جانب القوات 

التابعة للرئيس العراقي الاسبق صدام حسين، التحرك 
قانونيا لمقاضاة الحكومة البريطانية وشركة الطيران.
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أثــارت »فضيحــة« سرقــة نحــو ألفــيّ قطعــة 

أثريــة مــن المتحــف الريطــاني تســاؤلات 

عــن احتماليــة وجــود آثــار عراقيــة مــن 

ضمنهــا، في ظــل التحفــظ عــن تفاصيــل 

كامــل  عــن  الإفصــاح  وعــدم  العمليــة 

المروقــات مــن قبــل إدارة المتحــف.

وبحســب مــا تــم الإعــلان عنــه، فــإن غالبيــة 

ــار المفقــودة كانــت عبــارة عــن »قطــع  الآث

صغــيرة محفوظــة في مخــزن« لمجموعــةٍ 

واحــدة.

ذهبيّــة،  »مجوهــرات  الآثــار  وشــملت 

الأحجــار  شــبه  مــن  مصنوعــة  وجواهــر 

الكريمــة، والزجــاج الــذي يعــود تاريخــه 

الميــلاد  قبــل  الـــ15  القــرن  مــن  للفــرة 

ــار  ــا أش ــق م ــلادي«، وف ــرن الـــ19 المي والق

المتحــف. إليــه 

ولم تُعــرضَ أي مــن الآثــار للجمهــور مؤخــراً، 

أكاديميّــة  لأغــراض  غالبــاً  بهــا  واحتُفِــظ 

ــة. وبحثيّ

اختفــت  الرســمية،  للتريحــات  ووفقــاً 

القطــع الأثريــة مــن المتحــف قبــل بــدء 

العــام 2023، وقــد امتــدت عمليــة الرقــة 

عــى فــرة زمنيــة ولم تحــدث في واقعــة 

واحــدة.

ورغــم تأكيــد المتحــف الريطــاني باســتعادة 

بعــض العنــاصر التــي سُرقــت مــن المؤسســة 

ــت، بحســب  ــة، وبيعــت عــر الإنرن المرموق

مــا ذكــره رئيــس المتحــف، جــورج أوزبــورن، 

إلا أن هــذه »الفضيحــة« لم تبــق محليــة 

ــع. الطاب

فقــد أثــارت ردود فعــل خارجيــة بعدمــا 

مطالبهــا  العــالم،  حــول  دول  جــددت 

لريطانيــا باســتعادة آثارهــا الموجــودة في 

»ليــس  أنــه  بحجــة  الريطــاني،  المتحــف 

ــا«. ــة عليه ــا والمحافظ ــى حمايته ــادراً ع ق

ــاقتها  ــا س ــي لطالم ــة الت ــس الحج ــي نف وه

ــدول  ــار ل ــادة الآث إدارة المتحــف لرفــض إع

ــون  ــن ص ــزة ع ــا »عاج ــف إنه ــول المتح يق

ــا«. ــة في تاريخه ــياء ثمين أش

مديــر  فيــر  هارتويــغ  أن  إلى  يشــار 

ــتقال  ــد اس ــدن ق ــاني في لن ــف الريط المتح

ــد إلى  ــة وفق ــات سرق ــوع عملي ــبب وق بس

جانــب تلــف بعــض القطــع مــن مجموعــة 

المتحــف، معرفــاً بــأن المؤسســة لم تســتجب 

ــن  ــا م ــم تحذيره ــا ت ــامل عندم ــكل ش بش

الرقــات في عــام 2021.

ولم تلــق الرطــة حتــى الآن القبــض عى أي 

شــخص مشــتبه بتورطــه في حادثــة الرقــة، 

ــم طــرده مــن  ــاً في المتحــف ت ولكــن موظف

عملــه بســببها ويخضــع للتحقيــق.

وفي هــذا الســياق، يقــول رئيــس هيئــة الآثار 

والــراث العراقيــة، ليــث مجيــد حســن، إن 

ــير  ــى الكث ــوي ع ــاني يحت ــف الريط »المتح

مــن الآثــار العراقيــة لكــن لا توجــد إحصائية 

لهــا، كــون هــذه الآثــار خرجــت منــذ القــرن 

الثامــن عــر عــر تجــار آثــار وبعثــات 

تنقيــب غــير رســمية«.

أن  »فيــي«،  لمجلــة  حســن،  ويوضــح 

بالمروقــات  لائحــة  ينــر  لم  »المتحــف 

ــار  ــا، لمعرفــة وجــود آث ونوعياتهــا وعائديته

وشــهدت الســنوات التــي أعقبــت غــزو 

للعــراق  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات 

في عــام 2003 سرقــة أعــداد كبــيرة مــن 

الآثــار، ســواء مــن المتاحــف مثــل المتحــف 

الوطنــي العراقــي، أو بســبب الحفريــات 

غــير القانونيــة في المواقــع الأثريــة في جميــع 

ــة. ــة فــوضى أمني ــلاد في ظــل حال أنحــاء الب

الأثريــة  القطــع  بعــض  أيضــاً  ودُمّــرت 

النفيســة، لاســيما أثنــاء ســيطرة تنظيــم 

حطــم  فقــد   ،2014 عــام  بعــد  داعــش 

متحــف  في  أثريــة  ومجســمات  تماثيــل 

نهبــت  كــما  نينــوى  بمحافظــة  الموصــل 

القطــع النفيســة مــن المتحــف وتــم تهريبهــا 

الخــارج. إلى 

بعد سرقة المتحف البريطاني بعد سرقة المتحف البريطاني 
الآثار العراقية تعلق على » الفضيحة « ..   

عراقيــة مــن عدمــه، وكان مــن المفــرض 

جــرد المحتويــات بعــد الحادثــة لمعرفــة 

المــروق منهــا، وســيتم الطلــب رســمياً 

ــة الإجــراءات المتخــذة  ــذا الشــأن ولمعرف به

بعــد عمليــة الرقــة«.

والــراث  الآثــار  هيئــة  رئيــس  ويؤكــد 

عــى ضرورة  ختــام حديثــه  العراقيــة في 

»حمايــة الآثــار العراقيــة أو إعادتهــا إلى 

الأصــي«. موطنهــا 

ــارس  ــتعاد في آذار/ م ــراق اس ــر أن الع يذك

كانــت  أثريــة  قطعــة  آلاف   6 المــاضي، 

بريطانيــا قــد اســتعارتها قبــل 100 عــام، 

إلى  تعــود  والبحــث،  الدراســة  لأغــراض 

مراحــل مختلفــة مــن تاريــخ حضــارات 

العــراق.

وقــال الرئيــس العراقــي، عبــد اللطيــف 

رشــيد، في حينهــا، إن »إعــادة هــذه القطــع 

ــاني  ــد ث ــدة تع ــة المتح ــن المملك ــة م الأثري

ــخ  ــر تاري ــار ع ــرداد للآث ــة اس ــر عملي أك

العــراق«، مثمنــاً »الجهــود التــي بذلــت، 

وبتعــاون المتحــف الريطــاني في اســرجاع 

ــارة«. ــة المع ــار العراقي الآث

الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وكان 

العراقيــة، أحمــد الصحــاف، أكــد أن اجــمالي 

ــار تجــاوز 34  ــا اســرده العــراق مــن الآث م

ــنوات. ــس س ــلال خم ــة خ ــف قطع أل

وأضــاف أنــه تمــت أيضــاً اســتعادة آثــار 

ــا الجنوبيــة،  مــن الولايــات المتحــدة، وكوري

وإيطاليــا،  وألمانيــا،  ولبنــان،  وإســبانيا، 

وهولنــدا. وســويرا، 
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»وقائع صادمة«.. »وقائع صادمة«.. 

ما هي الإجراءات ما هي الإجراءات 
الحكومية بعد الحكومية بعد 

اتهام مسؤولين اتهام مسؤولين 
» » كبار كبار « بالفساد « بالفساد 

في العراق؟في العراق؟
فيــلي

بوضــع  الســوداني  شــياع  محمــد  الــوزراء  رئيــس  تعهّــد 

القضــاء علــى الفســاد علــى رأس أولوياتــه عنــد تســلمه 

منصبه أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبدأت الحرب 

علــى الفســاد بيــن الماحقة وإصــدار مذكرات القبض وحجز 

الأمــوال، الا أن هــذه المعالجــات "انحصــرت ضمــن نطــاق 

فيمــا  مراقبيــن،  وفــق  الفســاد"،  رؤوس  يُطــال  لا  ضيــق 

كشــفت جهــات مختصــة بمكافحــة الفســاد، مــا يحصــل 

ــار فــي الحكومــة بالفســاد. بعــد اتهــام مســؤولين كب
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وتعلــن هيئــة النزاهــة الاتحاديــة، وهــي 

لرقابــة  خاضعــة  مســتقلة  شــبه  هيئــة 

مجلــس النــواب ومكلفــة بمكافحــة الفســاد، 

أوامــر  عــرات  صــدور  عــن  شــهر  كل 

ــار  القبــض والاســتقدام بحــق عــدد مــن كب

المســؤولن وذوي الدرجــات العليــا، متوعدة 

بمواصلــة الحــرب عــى الفســاد والمفســدين، 

ــة. ــا مصيري ــة بأنه ــة المعرك واصف

عزم حكومي 

لرئيــس  الإعلامــي  المستشــار  ويؤكــد 

»الحكومــة  أن  الــركابي،  هشــام  الــوزراء، 

ــرداد  ــدين واس ــة الفاس ــتمرة في ملاحق مس

عملهــا  أولويــات  مــن  وهــذه  الأمــوال، 

وضمــن برنامجهــا الحكومــي«، لافتــاً خــلال 

حديثــه لمجلــة »فيــي« إلى »اعتقــال الكثــير 

مــن المســؤولن الفاســدين في محافظــات 

ــات الفســاد  ــة لملف ــاك متابع ــة، وهن مختلف

بالتنســيق مــع هيئــة النزاهــة ومجلــس 

القضــاء الأعــى«.

كبــار  »قضايــا  النزاهــة،  هيئــة  وتعطــي 

ــات  ــا الدرج ــى بقضاي ــا يُعن ــدين وم الفاس

الخاصــة الأولويــة ضمــن دوائرهــا التحقيقية 

لتنفيــذ أوامــر القبــض والاســتقدام بحقهــم، 

الشــهرية  الحصيلــة  في  يظهــر  مــا  وهــو 

التــي عــادة مــا تتجــاوز 30 متهــمًا مــن 

الدرجــات الخاصــة بدرجــة مديــر عــام، 

ووزيــر، ووكيــل وزيــر، وســفراء، ونــواب 

ــة  ــس مؤسس ــق رئي ــابقن«، وف ــن وس حالي

النهريــن لدعــم الشــفافية والنزاهــة، محمــد 

الربيعــي.

لمجلــة  حديثــه  خــلال  الربيعــي  وينــوّه 

اســرداد  ملــف  أن »إعــداد  إلى  »فيــي«، 

المتهمــن الهاربــن إلى خــارج البلاد يســتغرق 

عــدة شــهور، بســبب الإجــراءات القانونيــة 

والمخاطبــات الدوليــة بهــذا الخصــوص«، 

ــر القبــض بحــق الفاســدين  ــاً أن »أوام مبين

ليــس فيهــا تمييــز ســواء كان مســؤول أو 

مواطــن«.

يشــار إلى أن الســوداني لم يضــع مكافحــة 

برنامجــه  أولويــات  رأس  عــى  الفســاد 

الحكومــي فحســب، بــل أعلــن عــن تشــكيل 

»الهيئــة العليــا لمكافحــة الفســاد«، ويحــاول 

إلى  إضافــة  المروقــة،  الأمــوال  اســرداد 

ــة  ــة المعني ــمات الدولي ــع المنظ ــيق م التنس

بمكافحــة الفســاد، كالأمــم المتحــدة والبنــك 

)الإنربــول(  الدوليــة  والرطــة  الــدولي 

تطويــر  أجــل  مــن  الــدول  مــن  وعــدد 

المعنيــة  ومؤسســاته  العــراق  قــدرات 

بالقضــاء عــى الفســاد.

رئيــس  يســتغرب  المقابــل،  في  لكــن 

السياســية  للدراســات  مركز«رصــد« 

ــس،  ــوب يون ــد غص ــراتيجية، د.محم والاس

رغــم امتــلاك العــراق عــدة جهــات رقابيــة 

النزاهــة،  وهيئــة  الماليــة،  الرقابــة  منهــا 

ــي  ــم الت ــة، والمحاك ــة النيابي ــة النزاه ولجن

الآن،  لحــد  لكــن  القضايــا،  تتابــع هــذه 

»لم تســتطع هــذه الجهــات أن تشــير إلى 

ــات  ــود عملي ــي تق ــيرة الت الشــخصيات الكب

الفســاد«. 

نوعان من الفساد

لمجلــة  حديثــه  خــلال  يونــس  ويُفصّــل 

ــاك  ــول: »هن ــاد بالق ــواع الفس ــي«، أن »في

غــير  فســاد  الأول  الفســاد،  مــن  نوعــان 

مرعــن وغــير محمــي، وهــو مــا يقــوم بــه 

بعــض البســطاء مــن الســارقن واللصــوص، 

أمــا النــوع الثــاني فهــو فســاد مرعــن 

ومحمــي مــن قــوى سياســية، كــما حصــل في 

)سرقــة القــرن(، وقضيــة نــور زهــير، وهيثــم 

الجبــوري«.

وكانــت الحكومــة العراقيــة أصــدرت، في 

وقــت ســابق، أوامــر قبــض دوليــة شــملت 

ــن  ــابقن المقيم ــؤولن الس ــن المس ــدداً م ع

ــا يعــرف باســم  خــارج العــراق، في إطــار م

»سرقــة القــرن«، التــي تجــاوزت 2.5 مليــار 

ــة«  ــات الضريبي ــن »الأمان ــت م دولار، سُرق

بعمليــات ســحب نقــدي غــير مروعــة 

خــلال عامــي 2021 و2022.

تدخل سياسي

بــدوره يقــول عضــو لجنــة النزاهــة النيابيــة، 

ــم الشــمري، إن »ملفــات  النائــب عبدالرحي

الفاســدين الكبــار لم تُفتــح حتــى الآن«، 

مبينــاً أن »جهــات سياســية دائمــاً مــا تتدخل 

في عمــل لجنــة النزاهــة، ويضيــع حــق المــال 

العــام«، كاشــفاً أن »الفاســدين الكبــار هــم 

أغلبهــم سياســيون كبــار، أو مــن يســندهم 

مــن السياســين الكبــار«.

الشــمري خــلال حديثــه لمجلــة  ويُقــدم 

الجهــات  تدخــل  عــن  وقائــع  »فيــي«، 

تمــت  فــرة  »قبــل  بالقــول،  السياســية 

المســؤولن  أحــد  اســتقدام  أو  اســتضافة 

الكبــار في وزارة النفــط، وأوصــت لجنــة 

النزاهــة بــأن هــذا الرجــل عليــه عــى الأقــل 

ــه، نظــراً لعــدم القــدرة  التنحــي عــن منصب

ــؤولن  ــه، لأن وراءه مس ــل شيء ل ــى فع ع

كبــار«.

ــة  ــر شرك ــة مدي ــك في قضي ــع: »وكذل ويتاب

توزيــع المنتجــات النفطية، إذ تم اســتدعاؤه 

مــن قبــل اللجنــة لغــرض الاســتيضاح، لكنــه 

ادعــى المرض، ولم يــأتِ حتى الآن، لأن وراءه 

جهــة وكتلــة كبــيرة، وكذلــك تــم فتــح ملــف 

الوقــف الســني لكــن تدخــل فيــه سياســيون 

ــير في  ــف كب ــاك مل ــنة، وهن ــن الس ــار م كب

شــيعة  وتدخــل سياســيون  النفــط  وزارة 

فيــه، وفي وزارة الكهربــاء أيضــاً، وكذلــك 

في مســألة الاســتثمار والمحافظــن وغيرهــا 

النزاهــة  »لجنــة  أن  إلى  لافتــاً  الكثــير«، 

أحيانــاً تلجــأ إلى الإعــلام لمنــع تدخــل هــؤلاء 

ــين«. السياس
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ساكو يطلب دعم الفاتيكان

ويقلل من شان 
فيـــــليلقاء الكلداني مع البابا

ــأن  ــي«؛ ب ــة »في ــه مجل ــذي ترجمت ــر ال ــر التقري وذكّ

الرئيــس العراقــي عبــد اللطيــف رشــيد كان قــد الغــى 

المــاضي،  الكاردينــال ســاكو في 3 تموزيوليــو  لقــب 

رجــل  لمنصــب  اغتصــاب  بمثابــة  اعتــر  مــا  وهــو 

ــه رســميا للكنيســة  ــا ب ــاره رئيســا معرف ــن باعتب الدي

الكلدانيــة الكاثوليكيــة في العــراق، فضــلا عــن منصبــه 

وصلاحياتــه في إدارة الوقــف الدينــي الكلــداني، بمــا في 

ــة. ــكات الكنيس ــك ممتل ذل

والان، نقــل التقريــر عــن الكاردينــال ســاكو قولــه إنــه 

يرغــب في الحصــول عــى دعــم إضــافي مــن الفاتيــكان 

في محاولتــه اســتعادة الاعــراف الرســمي بــه كبطريــرك 

الكلــدان في العــراق.

واشــار التقريــر الى ان الكاردينــال ســاكو ووســائل 

اعلاميــة عراقيــة، تقــول ان الاجــراء الــذي اتخــذه 

الرئيــس العراقــي، قــد تــم التحريــض عليــه عــى 

الأرجــح مــن قبــل زعيــم كتائــب بابليــون ريــان 

الخزانــة  وزارة  عليــه  فرضــت  الــذي  الكلــداني، 

الامريكيــة عقوبــات عــى في العــام 2019 بســبب 

انتهــاكات مزعومــة لحقــوق الإنســان. وتابــع التقريــر 

أن منتقــدي الكلــداني يتهمونــه بالســعي للســيطرة 

عــى أصــول الكنيســة الكلدانيــة. 

اربيــل  اســاقفة  لرئيــس  بتريــح  التقريــر  وذكــر 

تموزيوليــو  في  وردة  بشــار  الكاثوليــك  الكلدانيــن 

ــوري لا  ــه إن ســحب المرســوم الجمه ــال في المــاضي، ق

يمــس الوضــع الدينــي أو القانــوني للكاردينــال ســاكو، 

لأنــه تــم تعيينــه مــن قبــل الكــرسي الرســولي، مضيفــا 

ان البطريــرك ســاكو لا يــزال يحظــى باحــرام وتقديــر 

ــة في  ــرك للكنيســة الكلداني ــة كبطري رئاســة الجمهوري

مــن  يتخــذ  الــذي  آســيا  كاثوليــك  أخبــار  اتحــاد  موقــع  ذكــر 
فــي  الكاثوليــك  الكلــدان  بطريــرك  أن  لــه،  مقــرا  باريــس 
ــى دعــم  ــال لويــس روفائيــل ســاكو يســعى ال العــراق الكاردين
فــي  بموقعــه  الاعتــراف  اســتعادة  أجــل  مــن  لــه  الفاتيــكان 
العــراق والســيطرة علــى أصــول الكنيســة الكاثوليكيــة فيــه.
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ــالم. ــراق والع الع

ونقــل التقريــر عــن الكاردينــال ســاكو 

قولــه خــلال مؤتمــر صحفــي عــر الانرنــت 

يــوم 19 ســبتمرأيلول، نظمتــه مجموعــة 

ومقرهــا  الكاثوليكيــة  دوريــان  لوفــر 

ــا ان  ــكان ايض ــن الفاتي ــد م ــس، اري باري

ــا. ــا قوي ــذ موقف يتخ

ــال ســاكو  ــر إلى ان الكاردين ولفــت التقري

كان يتحــدث مــن اربيــل التــي لجــأ إليهــا 

الجمهــوري  المرســوم  عــى  احتجاجــا 

ــه  ــر عن ــل التقري ــداد. ونق ــادر في بغ الص

قولــه أمــام المجموعــة، المدافعــة عــن 

ــذ أكــر مــن قــرن،  حقــوق الكاثوليــك من

نحــن نحتــاج الى حــل هــذه المشــكلة 

ــة،  ــة القديم ــذه الكنيس ــن ه ــاع ع والدف

ــة  ــة الكلداني ــارة الى الكنيس ــك في اش وذل

الكاثوليكيــة، التــي يعتقــد أن الرســول 

تومــا أسســها في العــراق.

ونقــل التقريــر عــن الكاردينــال ســاكو 

مســاعدتها  إلى  بحاجــة  نحــن  قولــه 

)الكنيســة الكلدانيــة( وإظهــار التضامــن، 

وانــا براحــة حزيــن جــدا وأشــعر بخيبــة 

ــة  ــذه الكنيس ــة، فه ــول الكنيس ــل ح الأم

عالميــة، وهــي  كنيســة  الصغــيرة هــي 

ــدان  ــان الكل ــرا ب ــة، مذك ــت منفصل ليس

الكاثوليــك ملتزمــون بالراكــة الكاملــة 

ــة  ــة الكنيس ــولي وبقي ــرسي الرس ــع الك م

الكاثوليكيــة.

وتابــع ســاكو قائــلا لقــد دفعنــا ثمنــا 

باهظــا مــن اجــل ايماننــا وبقائنــا هنــا )في 

العــراق( ومواصلــة التحــدث عــن الإيمــان 

ــيرة.  ــجاعة كب ــيحي بش المس

مــا  الى  بذلــك  يشــير  الكاردينــال  وكان 

مــن  العراقيــون  المســيحيون  واجهــه 

تهديــدات والاضطهــاد ومصــادرة الاراضي 

وحتــى المــوت في أعقــاب الغــزو في العــام 

الطائفيــة  الهجــمات  جانــب  الى   ،2003

ــش.  ــم داع ــب تنظي ــن جان م

وقــال ســاكو اتوقــع الدعــم المعنــوي. 

ــاع  ــش للدف ــيا او جي ــا ميليش ــس لدين لي

ــول ان  ــلان يق ــالة او اع ــى رس ــا، وحت عن

هــذا ليــس صحيحــا. علينــا ان نحــرم 

الكنيســة. 

وفي اشــارة الى زيــارة البابــا فرانســيس 

ــاكو في  ــاهم س ــي س ــام 2021، والت في الع

ــير  ــا، وغ ــاء الباب ــد ج ــال لق ــا، ق تنظيمه

عقليــة الســكان، لكنــه لم يغــير عقليــة 

الطبقــة السياســية للأســف. نحــن بحاجــة 

إلى تغيــير ثقافتنــا وعقليتنــا السياســية. 

الذيــن  المســيحين  تاريــخ  ان  واضــاف 

ــة.  ــاء للغاي ــا ضعف ــراق جعلن ــادروا الع غ

عائلــة  تغــادر  عندمــا  قائــلا  وأوضــح 

اتفهــم  انــا  قلبــي.  ينفطــر  العــراق، 

قرارهــم، لكنهــا خســارة كبيرة لبلدنــا. واذا 

اراد احــد الاشــخاص المغــادرة لأنــه تحــت 

التهديــد، فانــا اتفهــم ذلــك. لكــن هنــاك 

هجــرة جماعيــة. نحــن بحاجــة لمســاعدة 

هــذه الــدول عــى بنــاء دولــة تتمتــع 

بســيادة القانــون.

وتابــع قائــلا لدينا واجــب أخلاقــي بالنيابة 

عــن هــذه البلــدان لتغيــير الوضــع، حيــث 

يوجــد اضطهــاد وتمييــز، وحيــث يتــم 

معاملــة النــاس بشــكل مختلــف عــى 

اســاس دينهــم او جنســيتهم او عرقهــم 

ــدول  ــم عــى هــذه ال أو جنســهم، ويتحت

أيضــا أن تتعلــم احــرام حقــوق الإنســان. 

ــال ســاكو،  واشــار التقريــر الى ان الكاردين

لم يســتخدم مطلقــا اســم ريــان الكلــداني 

خــلال المؤتمــر الصحفــي، لكنــه لفــت إليــه 

ببســاطة بضمــير المتكلــم هــو، مشــيرا الى 

ــدو  ــداني عــى مــا يب ــا الكل صــورة التقطه

ــيس  ــا فرانس ــع الباب ــام م ــاء ع ــلال لق خ

في رومــا والتــي حــاول كلــداني تقديمــه 

كدليــل عــى لقــاء خــاص مــع البابــا، 

وهــو مــا وصفــه الكاردينــال ســاكو بأنهــا 

ــه. ــة لنفس ــل دعاي ــة لعم محاول

ــاك ملاحظــة مختــرة  ــلا هن واضــاف قائ

للغايــة تشــير إلى أن البابــا لم يقابلــه عــى 

انفــراد. 

ــان صــدر  ــك الى بي وكان ســاكو يشــير بذل

في 12 ســبتمرأيلول، ينقــل عــن المتحــدث 

باســم الفاتيــكان ماتيــو بــروني، قولــه 

للصحفيــن ان قداســة البابــا فرانســيس 

ــرت  ــما ج ــن، ك ــض الحاضري ــتقبل بع اس

العــادة خــلال اســتقبال 6 ســبتمرايول، 

وانــه كان بينهــم مجموعــة مــن العراقيــن 

مــن بينهــم الســيد ريــان الكلــداني، وتــم 

ــم. ــرة معه ــمات المخت ــادل الكل تب

وقــال ســاكو ان البابــا ســلم عليــه وســط 

هــذا  ان  اعتقــد  لا  لكــن  الحاضريــن، 

يكفــي.

ســاكو:  اتوقــع الدعــم المعنــوي. ليــس 
ــا،  ــاع عن ــش للدف ــيا او جي ــا ميليش لدين
ان  يقــول  اعــلان  او  رســالة  وحتــى 
ــرم  ــا ان نحت ــا. علين ــس صحيح ــذا لي ه

الكنيســة. 
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فيـــلي

بــرس«  »أسوشــيتد  وكالــة  ذكــرت 
الأمريكيــة أن العــراق يكثــف مــن 
باتجــاه  العمــل  بهــدف  جهــوده 
ــؤوي  ــذي ي ــم الهــول ال إغــلاق مخي
عشــرات الآلاف مــن زوجــات وابنــاء 
ويضــم  داعــش،  تنظيــم  مســلحي 
ايضــا مناصريــن للتنظيــم الإرهابــي، 
وذلــك بهــدف الحــد مــن مخاطــر 
ــر الحــدود  ــدات المســلحة عب التهدي
ــأن  ــر ب ــن بغــداد تق مــع ســوريا، لك
هــذا العمــل يتطلــب تحــركا خــارج 

العــراق وســوريا أيضــا. 

»قد تنفجر في أي لحظة«.. »قد تنفجر في أي لحظة«.. 
العراق يعمل على تفكيك »قنبلة« مخيم الهول »تدريجياً«العراق يعمل على تفكيك »قنبلة« مخيم الهول »تدريجياً«

ــو/ ــداد في يوني ــد في بغ ــر عق ــلال مؤتم خ

حزيــران المــاضي، وصف المعســكر »مصدر 

ــم  ــدث باس ــا المتح ــث دع ــاب« حي للاره

ــدول  ــد الصحــاف ال ــة احم وزارة الخارجي

ــم  ــا في مخي ــا رعاي ــا يوجــد له ــي لديه الت

الهــول »اعادتهــم الى وطنهــم في أقــرب 

وقــت ممكــن مــن اجــل اغــلاق المخيــم في 

ــة المطــاف«، محــذرا مــن أن البديــل  نهاي

ــش.  ــم داع ــودة تنظي ــيكون ع س

لهــم بــأن يعــودوا الى مدنهــم او قراهــم.

إعــادة  برامــج  أن  التقريــر  وأوضــح 

ــع  ــة م ــات علاجي ــن جلس ــل تتضم التأهي

التــي  التعليــم  النفــس ودروس  علــماء 

تســتهدف مســاعدتهم عــى التخلــص مــن 

العقليــة التــي تــم تبنيهــا في ظــل داعــش.

يعمــل  العــراق  بــأن  التقريــر  وذكّــر 

ــادة  ــى إع ــرى ع ــدول الاخ ــث ال ــى ح ع

ــول، وهــو كان  ــم اله ــن مخي ــا م مواطنيه

ــمائهم إلى  ــل أس ــم ان ترس ــلطات المخي س

ــق  ــة بتدقي ــوم الحكوم ــث تق ــداد، حي بغ

ــة. ــة النهائي ــح الموافق ــل أن تمن ــي قب أمن

ولفــت التقريــر إلى أنــه بمجــرد وصــول 

المســتعادين الى العــراق، يجــري نقلهــم 

عــادة الى معســكر الجدعــة بالقــرب مــن 

ــم  ــم اخضاعه ــث يت ــل، حي ــة الموص مدين

ــاعدة وكالات  ــل بمس ــادة تأهي ــج إع لرام

الأمــم المتحــدة قبــل أن يتــم الســماح 

ــة. ــابيع المقبل ــلال الأس ــد خ ــادة المزي اع

ــن تمــت  ــة م ــر الى ان غالبي ــار التقري واش

النســاء والأطفــال  اعادتهــم هــم مــن 

منازلهــم،  الى  ارســالهم  يتــم  الذيــن 

ــب رجــال  ــادر أن يطل ــا أن مــن الن مضيف

ممــن ارتكبــوا جرائــم في صفــوف داعــش، 

العــودة خوفــا مــن تقديمهــم للمحاكمــة، 

يظهــرون  الذيــن  هــؤلاء  ان  حــن  في 

الاســتعداد للعــودة، فانهــم يطلبــون مــن 

بمثابــة موقــع يرعــرع فيــه الاف الاطفــال 

ليتحولــوا إلى الفكــر المتطرف في المســتقبل.

باســم  المتحــدث  عــن  التقريــر  ونقــل 

ــي  ــة ع ــن العراقي ــرة والمهجري وزارة الهج

جهانجــير قولــه محــذرا مــن أنهــا »قنبلــة 

لحظــة«،  أي  في  تنفجــر  قــد  موقوتــة 

الثاني/ينايــر  كانــون  منــذ  انــه  مضيفــا 

ــن 5 آلاف  ــر م ــادة اك ــت اع ــاضي، تم الم

عراقــي مــن مخيــم الهــول، ومــن المتوقــع 

الــذي  الأمريكيــة  الوكالــة  تقريــر  وفي 

ــر  ــار التقري ــي«؛ أش ــة »في ــه مجل ترجمت

ــام  ــة في الع ــة« المزعوم ــاء »الخلاف الى انه

2019، وانشــاء المخيــم، قال ان المســؤولن 

المخيــم  ان  الآن  يؤكــدون  العراقيــن 

القريــب مــن الحــدود الســورية-العراقية، 

بلدهــم،  لأمــن  كبــيرا  تهديــدا  يشــكل 

للايديولوجيــة  معقــل  بمثابــة  وهــو 

ــح  ــة للمســلحن، وهــو ايضــا اصب المتطرف
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وبحســب التقريــر، فــان مخيــم الهــول 

ســوريا  قــوات  لحراســة  الخاضــع 

الديمقراطيــة التــي يقودهــا الكــورد بدعــم 

مــن الولايــات المتحــدة، كانــت تضــم 73 

ــورين  ــن الس ــم م ــخص غالبيته ــف ش أل

الســنوات  خــلال  انــه  الا  والعراقيــن، 

القليلــة الماضيــة، تراجــع عــدد المقيمــن في 

المخيــم الى نحــو 48 ألــف شــخص، وجــرى 

ــذ  ــخص من ــو 3 آلاف ش ــلاق سراح نح إط

ــاضي.  ــار الم ــهر مايو/أي ش

التقريــر عــن مســؤول في وزارة  ونقــل 

ــف  ــدم الكش ــب ع ــة، طل ــاع العراقي الدف

عــن هويتــه، أن مــن لا يزالــون في المخيــم 

ــة  ــوالي 60 دول ــن ح ــون م ــم مواطن بينه

اخــرى انضمــوا إلى داعــش، ولهــذا الســبب 

بــذل  ســيتطلب  المخيــم  إغــلاق  فــان 

ــوريا. ــراق وس ــارج الع ــود خ جه

وبحســب شــيخموس أحمــد، المســؤول 

الكــوردي المرف عــى مخيــمات النازحن 

شــمال شرقــي ســوريا، فــان المخيــم يضــم 

ســوريّاً  و17456  عراقيــا   23353 الان 

ــرى.  ــيات اخ ــن جنس و7438 م

ورأى التقريــر أنــه برغــم ان الاجانــب 

مشــيرا إلى أنــه في وقــت ســابق مــن شــهر 

ــة  ــادت 92 عائل ــالي، ع ــبتمر/أيلول الح س

مؤلفــة مــن 355 شــخصا إلى مدينــة الرقــة 

الســورية، وفي مايو/أيــار المــاضي، عــاد 

ــج الســورية. ــة منب 219 شــخصا الى مدين

فــان  الأمريــي،  التقريــر  وبحســب 

اطــلاق سراح الســورين يتحــدد عندمــا 

تقــرر الســلطات الكورديــة المرفــة عــى 

المخيــم، انهــم لم يعــودوا يشــكلون تهديدا 

سراح  إطــلاق  أن  حــن  في  للمجتمــع، 

الاخــرى،  الجنســيات  مــن  المحتجزيــن 

فانــه أمــر معقــد اكــر، اذ انــه يتحتــم 

الحصــول عــى موافقــة بلدانهــم الأصليــة 

عــى اســتعادتهم مســبقا. 

مــن  الاشــخاص  ان  التقريــر  واوضــح 

والعراقيــة،  الســورية  غــير  الجنســيات 

فإنهــم يقيمــون في جــزء مــن المخيــم 

ــر  ــذي يعت ــق، وال ــم الملح ــروف باس مع

تطرفــا  داعــش  أنصــار  لأكــر  مقــرا 

حيــث كان العديــد منهــم قــد ســافروا 

الســوريين  ســراح  اطــلاق 
يتحــدد عندمــا تقرر الســلطات 
علــى  المشــرفة  الكورديــة 
ــم يعــودوا  المخيــم، انهــم ل
ــدا للمجتمــع،  يشــكلون تهدي
فــي حيــن أن إطــلاق ســراح 
ــن مــن الجنســيات  المحتجزي
معقــد  أمــر  فانــه  الاخــرى، 
اكثــر، اذ انــه يتحتــم الحصــول 
بلدانهــم  موافقــة  علــى 
اســتعادتهم  علــى  الأصليــة 

مســبقا

آلاف الكيلومــرات للالتحــاق بالتنظيــم 

ــة  ــاح داعــش للمنطق الارهــابي بعــد اجتي

.2014 العــام  في 

ــه  ــر أن ــر التقري ــك، ذك ــة إلى ذل وبالإضاف

في أواخــر أغســطس/آب المــاضي، تمــت 

اعــادة 31 امــرأة و64 طفــلًا مــن المخيــم 

مــن  عــى  قيرغيزســتان  جمهوريــة  إلى 

ــه  ــا أعلنت ــق م ــة، وف ــة خاص ــة جوي رحل

وزارة الخارجيــة القيرغيزيــة التــي شــكرت 

»المســاعدة  الأمريكيــة عــى  الحكومــة 

اعــادة  لعمليــة  اللوجســتي«  والدعــم 

هــؤلاء الى وطنهــم الاصــي. 

الا ان التقريــر اشــار الى ان الــدول الأخــرى 

بدرجــة  تمتنــع  الغــرب،  في  وخصوصــا 

كبــيرة عــن اســتعادة مواطنيهــا الذيــن 

كانــوا أعضــاء في داعــش. ولفــت ايضــا الى 

ــذ  ــزال تنف ــة لا ت ــش النائم ــا داع ان خلاي

هجــمات قاتلــة، كــما أن التقاريــر عــن 

مخيــم  داخــل  مروعــة  جرائــم  وقــوع 

ــة المنظــمات  ــارت صدم ــول نفســه، أث اله

ــم  ــروف المخي ــف ظ ــي تص ــة الت الحقوقي

بانهــا غــير انســانية، خصوصــا فيــما يتعلــق 

ــال. بالأطف

وتابــع التقريــر ان الجيــش الامريــي يعتر 

ان تخفيــض عــدد القاطنــن في المخيــم، 

المكافحــة  في  ضروريــة  خطــوة  يمثــل 

ــة  ــاق الهزيم ــش والح ــد داع ــتمرة ض المس

ــيرا إلى أن  ــل، مش ــدى الطوي ــى الم ــا ع به

الولايــات المتحــدة تحتفــظ بنحــو 900 

جنــدي في شــمال شرق ســوريا إلى جانــب 

ــع  ــن م ــن المتعاقدي ــدد م ــير مح ــدد غ ع

ــا ان المســؤولن  ــي، مضيف ــش الامري الجي

أن  يعتــرون  الأمريكيــن  العســكرين 

مخيــم الهــول يشــكل »مصــدر قلــق أمنــي 

ــداد  ــت«، وإن خفــض أع ــرور الوق ــع م م

المقيمــن فيــه، يســاهم في تحســن الوضــع 

ــة. ــي في المنطق الأمن

ــن  ــة، إلا أن الكثيري ــم الاقلي ــم ه في المخي

الاكــر  انهــم  باعتبــار  اليهــم  ينظــرون 

ــم  ــث انه ــول، حي ــم اله ــكالية في مخي اش

مســتمرون بولائهــم لأيديولوجيــة داعــش. 

ونقــل التقريــر عــن أحمــد قولــه إنــه  

منــذ بدايــة العــام الحــالي حتــى الآن، 

فقــد غــادرت مجموعتــان مــن الســورين 

المخيــم الى مســقط رأســهم في ســوريا، 
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أفاد تقرير صحفي أمريكي، بأن 
»المسيحية« في العراق بخير، 

وأنها انتصرت بمواجهة الإرهاب 
الذي شكله تنظيم داعش، على 

الرغم من أن المسيحيين وصلوا 
إلى مرحلة شعروا فيها بأنها 
»النهاية« خلال تلك الفترة.

فيــــلي

ورأى موقــع »بــرس ريبابليــك« الأمريي 

ــي«، أن  ــة »في ــه مجل ــر ترجمت في تقري

»وضــع المســيحية في العــراق مختلــف، 

ــي  ــة الت ــادة الجماعي ــل الاب ــي مقاب فف

ارتكبهــا داعــش والتــي دفعــت غالبيــة 

ــزوح  ــى الن ــل ع ــن الموص ــيحين م المس

باتجــاه أربيــل في إقليــم كوردســتان، 

فانــه فيــما يتعلــق الكنيســة المضطهــدة، 

يمثــل العــراق قصــة حافلــة بالأمــل، 

ــزال  ــا ي ــك م ــم أن العمــل عــى ذل برغ

ــتمراً«. مس

ــة  ــران الكنيس ــن مط ــر ع ــل التقري ونق

إن  قولــه  وردة،  بشــار  الكلدانيــة 

»تنظيــم داعــش هــزم، والمســيح انتــر، 

والكنيســة عــادت مــرة أخــرى، وعــادت 

ــد«. ــن جدي ــة م القداس

التقريــر، إلى وجــود  وفي حــن لفــت 

خريجيــن جامعيــن أمريكيــن يقومــون 

بالتدريــس في العــراق من خــلال برنامج 

تبــادل بــن أبرشــية الكلــدان الكاثوليــك 

الفرنسيســكان في  اربيــل وجامعــة  في 

ســتوبنفيل في اوهايــو الامريكيــة، نقــل 

عــن المطــران وردة الــذي اســس برنامــج 

التبــادل مــع جامعــة الفرنسيســكان، 

قولــه ان »الرنامــج ســاعد في تغيير نظرة 

ــن«. ــي إلى الأمريكي ــباب العراق الش

وأوضــح أن »العديد مــن العراقين كانوا 

الامريكيــن  أن  البدايــة  يعتقــدون في 

يأتــون لتدريســهم لانهــم فقــط بحاجــة 

إلى وظيفــة، إلا انهــم بعدمــا تعــرف 

العراقيــون عليهــم، شــاهدوا الإيمــان 

الحقيقــي والموهبــة والكــرم«.

من النهاية إلى الانتصار.. من النهاية إلى الانتصار.. 

مسيحو العراق يتنفسون الصعداءمسيحو العراق يتنفسون الصعداء
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ــي:  ــع الأمري ــت، للموق ــال المطــران ثاب وق

»عندمــا جــاء داعــش، اســتعرضوا قوتهــم، 

واســتولوا عــى العديــد مــن القــرى والمــدن 

بــن  الاختيــار  عليكــم  لشــعبنا:  وقالــوا 

الاســلام او الضرائــب او الســيف، وقــال 

المســيح،  يختــارون  انهــم  المســيحيون 

وتركــوا كل شيء خلفهــم ولم يأخــذوا معهــم 

ــيح«. ــوى المس س

فــإن  الأمريــي،  التقريــر  وبحســب 

مســيحيي العــراق وبرغــم انهــم ليســوا 

امــام تهديــد الابــادة الجماعيــة حاليــاً، 

إلا أن ذلــك لا يعنــي أنهــم لا يواجهــون 

تحديــات.

وفي هــذا الصــدد، أشــار المطــران ثابــت، إلى 

أن »المســيحين يوضعــون بمرتبــة مواطنــن 

مــن الدرجــة الثانيــة كأقليــة، ويعيشــون في 

بلــد ليــس محصنــاً مــن الفســاد، بالاضافــة 

إلى تعاملهــم مــع تحديــات الحيــاة اليوميــة 

مثــل الكهربــاء«.

ولا يعلــم العديــد مــن مســيحي الولايــات 

المتحــدة، حتــى أن هنــاك مســيحين في 

ــة المســيحية، كــما نقــل  ــذ بداي العــراق من

»يــدرك  أن  أملــه  ثابــت  عــن  التقريــر، 

كان  العــراق،  في  شــعبه  أن  الأمريكيــون 

مــن  ويريــد  هنــاك،  وســيبقى  هنــاك 

ــروا مســيحيي الــرق  ــن ان يتذك الامريكي

ومســاعدتهم«. الأوســط 

ولــدى مســيحيي العــراق، أمــل واضــح، 

مفــاده أن أمــام الغــرب فرصــة للعــب دور 

في مســاعدتهم بهــدف ضــمان مســتقبل 

المســيحية هنــاك، وفقــاً لتقريــر »بــرس 

ريبابليــك« الأمريــي.

ــول إن  ــي، إلى الق ــر الأمري ــص التقري وخل

ــبة إلى  ــداً بالنس ــيئا جي ــيكون ش ــك س »ذل

ــيحين  ــث أن المس ــراق، حي ــع في الع الجمي

ــاج إلى  ــن يحت ــون كل م ــراق يخدم في الع

المســاعدة، بغــض النظــر عــن عقيدتهــم«.

ــر المطــران وردة، أن »هــؤلاء الشــبان  وذك

أن  يريــدون  لأنهــم  يأتــون  الامريكيــن 

يخدمــوا الكنيســة، وهــم يظهــرون جــمال 

ولطــف الكاثوليــك الأمريكيــن«.

وخــلال مرحلــة الإبــادة الجماعيــة التي قام 

بهــا داعــش، تمكن المطــران وردة، بمســاعدة 

كولومبــوس«  »فرســان  منظمــة  مــن 

ــد«،  ــيرش ان نيي ــة »تش ــيحية، ومنظم المس

مــن انشــاء جامعــة كاثوليكيــة ومستشــفى 

الى جانــب منجــزات اخــرى، وذلــك بهــدف 

مســاعدة هــؤلاء الذيــن انتهــى بهــم الامــر 

عــى عتبــة بابــه كلاجئــن بســبب داعــش، 

وفقــاً للتقريــر الأمريــي.

كان  وردة  المطــران  أن  التقريــر  واعتــر 

المســيحين عــى  قــادرا عــى مســاعدة 

ــن خــلال  ــراق م ــروا المســتقبل في الع أن ي

ــاء. ــل للاب ــرص العم ــال وف ــم للاطف التعلي

وأضــاف أن وردة نســب الفضــل في ذلك الى 

كهنــة آخريــن مثــل المطــران ثابــت حبيــب 

يوســف المكــو مــن خــلال قيامهــم بالعمــل 

ــر  ــعبه ع ــة ش ــل في »مرافق ــاق المتمث الش

هــذا الطريــق الطويــل والمــؤلم«.

ــان هــذا الوضــع لم يكــن  ــر ب وذكــر التقري

ــران وردة  ــيرا الى ان المط ــهلا، مش ــيئا س ش

يتذكــر انــه في العــام 2014، كان مســيحيو 

ــذه  ــان »ه ــاد ب ــون الى الاعتق ــراق يميل الع

ــتقبل  ــد مس ــه لا يوج ــة... وان ــي النهاي ه

ــراق«. ــم في الع له

كــما نقــل التقريــر عــن المطــران ثابــت 

قولــه »انــا معجــب بحقيقــة ان المســيحين 

في العــراق لم يحاولــوا اخفــاء ايمانهــم عندما 

ــم  ــه كان بإمكانه ــث ان ــش، حي ــل داع دخ

التظاهــر، لكــن ذلــك كان مســتحيلا، مضيفا 

ان »لغتنــا هــي اللغــة المســيحية، وعاداتنــا 

وثقافتنــا مســيحية، وليــس بامكاننــا ان 

نفصــل هويتنــا عــن المســيح، واذا قمنــا 

ــوت«. ــوف نم ــك، فس بذل

ــى  ــات المتحــدة، حت ــد مــن مســيحي الولاي ــم العدي لا يعل
أن هنــاك مســيحيين فــي العــراق منــذ بدايــة المســيحية، 
كمــا نقــل التقريــر، عــن ثابــت أملــه أن "يــدرك الأمريكيون 
العــراق، كان هنــاك وســيبقى هنــاك،  أن شــعبه فــي 
ويريــد مــن الامريكييــن ان يتذكــروا مســيحيي الشــرق 

ــاعدتهم". ــط ومس الأوس



 العدد 237 
الســنة التاسعة عشر

ي
فيل

ت  
ـيا

قـــ
ـرا

عــــ

57 2 0 2 3
أيلــول | سبتمبر

56

حدد تقرير، الدول العربية 

المعرضة لخطر الزلازل، وذلك 

على خلفية الزلزال المدمر الذي 

ضرب المغرب مؤخراً وأودى بحياة 

ثاثة آلاف شخص.

حيث عزز زلزال المغرب مخاوف 

واسعة لدى شعوب المنطقة 

العربية من خطرٍ مماثل قد يضرب 

بلدانهم، لا سيما أن زلزال الحوز 

جاء بُعيد أشهر قليلة من زلزال 

6 شباط/ فبراير الماضي، الذي 

ضرب كاً من تركيا وسوريا، مخلفاً 

حصيلة مفجعة من الضحايا، وبما 

يعكس حركة نشاط زلزالي في 

منطقة الشرق الأوسط عموماً.

فيـــلي
الحزام الزلزالي

نظريــاً ومــن الناحيــة الجغرافيــة، تقــع عــدة 

دول في المنطقــة العربيــة داخــل أو بحــدود 

ثلاثــة أحزمــة زلزاليــة رئيســية، وهــي:

ــدأ  ــزالي الأســيوي - الأوروبي )يب الحــزام الزل

الهيمالايــا - سلســلة جبليــة  مــن جبــال 

تقــع في آســيا، وتفصــل ســهول شــبه القــارة 

الهنديــة عــن هضبــة التبــت - مــروراً بــكل 

باكســتان،  وحتــى  والعــراق  إيــران  مــن 

وانتهــاءً بالقــارة الأوروبيــة.

الحــزام العــربي - الأفريقــي: عــر البحــر 

بالســواحل  مــروراً  المتوســط،  الأبيــض 

ــوريا والأردن،  ــان وس ــن لبن ــة، وكل م الركي

ــد إلى دول  ووصــولًا إلى مــر، وبمــا قــد يمت

المغــرب العــربي.

ــد  ــة: يمت ــارة الأفريقي حــزام صــدع شرق الق

والأردن،  وفلســطن  لبنــان وســوريا  مــن 

ــال غــرب البحــر  ــى سلاســل جب ويصــل حت

ــا. ــس أباب ــى أدي ــر وحت الأحم

الدول العربية في دائرة الخطر

ــاً  ــج العــربي شرق ــن الخلي ــة م لا توجــد دول

ــن  ــأى ع ــاً »بمن ــربي غرب ــرب الع ــى المغ حت

ــاً  ــزالي في الوطــن العــربي«، طبق الخطــر الزل

ــة  ــات الزلزالي ــز الدراس ــى مرك ــرف ع للم

ورئيــس الجمعيــة الســعودية لعلــوم الأرض، 

عبــد اللــه محمــد العمــري، والــذي يشــير إلى 

أن هنــاك صفائــح تكتونيــة نشــطة بــن فرة 

ــة  ــن زلازل مختلف ــفر ع ــا يس ــرى، وبم وأخ

القــوة.

ويُشــار إلى أن الصفائــح التكتونيــة، تمثــل 

الأرض  ســطح  مــن  الخارجيــة  الطبقــة 

والــذي  الليثوســفير،  الصخــري  )الغــلاف 

الوشــاح  وطبقــة  القــرة  مــن  يتكــون 

الصلــب(.

وتتحــرك تلــك الصفائــح ببــطء بــن الغــلاف 

ســم   2 مــن  المائــع  والغــلاف  الصخــري 

ذلــك  ويصاحــب  العــام،  في  ســم   15 إلى 

ــكل  ــن تش ــلا ع ــركاني فض ــزالي وب ــاط زل نش

والجبــال  الصــدوع  )مثــل  التضاريــس 

قــد  عمليــة  في  ذلــك،  وغــير  والفوالــق 

الســنن(. ملايــن  تســتغرق 

بحجــم  رئيســية  صفائــح  تســع  وهنــاك 

القــارات، وصفائــح أخــرى ثانويــة متوســطة 

وصغــيرة.

بينها العراق.. بينها العراق.. 
خطر الزلازل يداهم الشرق الأوسطخطر الزلازل يداهم الشرق الأوسط

ــن  ــد م ــار العدي ــات تُث ــك المعطي ــع تل وم

التســاؤلات  رأســها  عــى  التســاؤلات؛ 

المرتبطــة بالــدول العربيــة الأكــر عرضــة 

الجغرافيــا  واقــع  مــن  الزلــزالي  للنشــاط 

ــلاوة  ــة، ع ــزلازل القديم ــجلات ال ــك س وكذل

عــى مــدى الاســتعداد الاســتباقي داخــل 

مخاطــر  مــن  للتخفيــف  الــدول  تلــك 

الــزلازل وآثارهــا والتعامــل معهــا، في ضــوء 

الكلفــة البريــة والماديــة الواســعة لكارثــة 

ــر لســكاي  ــة، بحســب تقري ــزلازل العنيف ال

ــة. ــوز عربي ني
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ويقــول العمــري إن »الصفيحــة العربيــة 

وفيهــا  حركيــة  حــدود  خمســة  تحدهــا 

تتصــادم الصفيحــة العربيــة مــع الأوراســية، 

وينتــج عنهــا زلازل في إيــران.

كذلــك الصفيحــة العربيــة تتصــادم مــع 

الأوراســية مــن جهــة الشــمال وتحــدث بــن 

الفينــة والأخــرى زلازل في العــراق«.

ــة مــع  وأضــاف »تتصــادم الصفيحــة العربي

ــدث  ــة وتح ــية والأفريقي ــة الأوراس الصفيح

ــباط/  ــدث في ش ــما ح ــا مثل ــزلازل في تركي ال

ــر المــاضي«. فراي

اتجهنــا  »إذا  وتابــع 

أن  نجــد  غربــاً 

الأفريقيــة  الصفيحــة 

مــع  تصطــدم 

الأورســية  الصفيحــة 

في الشــمال في المناطــق 

ومــا  قــرص  قبالــة 

حولهــا، وتنتــج عنهــا 

اليونــان  في  زلازل 

إيجــة«. وبحــر 

المغــرب  وبخصــوص 

ــة  ــإن منطق ــربي، ف الغ

النشــاط الزلــزالي تزداد 

مــن الجزائــر اتجاهــا 

وتتعــرض  للغــرب 

ــن  ــد م ــة لعدي المنطق

الــزلازل مثــل الأصنــام 

العــام  في  الجزائــر  في 

ــر  ــزال أغادي 1980 وزل

وزلازل   1960 في 

أخــرى عــر التاريــخ. 

في  الــزلازل  وبينــما 

هــذه المنطقــة نــادرة الحــدوث، لكــن إذا ما 

وقعــت عــادة مــا تكــون كارثيــة كــما حــدث 

الحــالي. والزلــزال  المذكــورة  الــزلازل  في 

ــدث  ــلا تح ــويس، ف ــج الس ــبة لخلي وبالنس

بتلــك المنطقــة زلازل كثــيرة، مقارنــة بخليــج 

العقبــة، لا ســيما وأن العقبــة يربــط البحــر 

الميــت بالبحــر الأحمــر.

إذا اتجهنــا جنوبــاً نجــد خليــج عــدن، حيــث 

ثلاثــة أذرع زلزاليــة تلتقــي عنــد هــذه 

ــة. المنطق

خطر متوسط القوة

ويوضــح المــرف عــى مركــز الدراســات 

الســعودية  الجمعيــة  ورئيــس  الزلزاليــة 

لعلــوم الأرض، في معــرض حديثــه أن الخطــر 

»متوســط  العربيــة  المنطقــة  في  الزلــزالي 

الحــدوث«، لكــن تأثيراتــه عــادة مــا تكــون 

التــام في  الاســتعداد  لعــدم  نظــراً  قويــة 

ــة. عالي

ويتابــع: »لا توجــد حقيقــة صرامــة كافيــة في 

تطبيــق كــود البنــاء في الــدول العربيــة مثــل 

الــدول الأوروبيــة والولايــات المتحــدة مــن 

أجــل تخفيــف مســتوى الخطــر الزلــزالي، 

ــم  ــاً في الوقــت نفســه إلى ضرورة تنظي داعي

تتعلــق  عمــل  وورش  ســنوية  مؤتمــرات 

ــك  ــرج تل ــة، تخ ــر الزلزالي ــف المخاط بتخفي

الملتقيــات بتوصيــات محــددة في مســألة 

ــة  ــط زلزالي ــات وعمــل خرائ ــادل المعلوم تب

إحــدى الصفائــح المكونــة للقــرة الأرضيــة، 

ــة  ــي نتيج ــمال الرق ــاه الش ــرك باتج وتتح

لاندفــاع مــواد مــن باطــن الأرض عــى طــول 

أخــدود البحــر الأحمــر الــذي يتســع ســنوياً 

ــبب في  ــا يتس ــاً م ــر تقريب ــدل 15 مليم بمع

حــدوث عديــد مــن الــزلازل حــول حدودهــا 

ــما نشــاهد  ــا، ك ــح المحيطــة به ــع الصفائ م

ــمالية  ــة والش ــا الرقي ــداد حوافه ــى امت ع

في  زاجــروس  لجبــال  المشــكلة  الرقيــة 

إيــران أو عــى امتــداد حوافهــا الشــمالية في 

ــا. تركي

  )Arabian Plate( العربيــة  والصفيحــة 

ــد في جــزء مــن  ــة تمت ــل منطقــة جغرافي تمث

الــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وتمتــد 

ــط إلى  ــض المتوس ــر الأبي ــة البح ــن منطق م

إلى  تركيــا  شــمال  ومــن  العــربي  الخليــج 

جنــوب الســودان.

ــن المناطــق  ــة هــي واحــدة م هــذه المنطق

الوطــن العــربي لهــذه الكــوارث وكيفيــة 

بالشــكل  الزلــزالي  الخطــر  مــع  التعامــل 

المطلــوب.

ــع،  ــدى المجتم ــة ل ــدام الثقاف وفي ضــوء انع

فضــلًا عــن عــدم توافــر كــود البنــاء في كثــير 

ــن  ــذ بع ــي لم تأخ ــة الت ــدول العربي ــن ال م

ــة  ــزالي بدق ــان الزل ــلات الأم ــار معام الاعتب

موحــدة، بــدلًا مــن أن تعمــل كل دولــة 

عربيــة عــى حــدة وبمنــأى عــن الــدول 

البيانــات  بنقــص  يهــدد  بمــا  الأخــرى 

والمعلومــات«.

الصفيحة العربية

الجيولوجيــة  المســاحة  هيئــة  وبحســب 

الســعودية، فــإن »الصفيحــة العربيــة« هــي 
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الأكــر نشــاطا مــن حيــث الــزلازل في العــالم 

بســبب تصــادم الصفيحــة العربيــة مــع 

الصفيحــة الهنــد والصفيحــة أفريقيــا. يعتــر 

نظــام الــزلازل في الصفيحــة العربيــة معقــداً 

ــيرة ومدمــرة. ــد يســبب زلازل كب وق

خارطة الزلازل

أســتاذ الجيولوجيــا والموارد المائيــة بالقاهرة، 

ــة  ــف مجموع ــدد موق ــي، يح ــاس شراق عب

مــن الــدول العربيــة عــى خارطــة النشــاط 

الزلــزالي، ســواء لارتبــاط تلــك الــدول بفوالق 

ونقــاط تلاقــي الصفائــح )الطبقــة الصخريــة 

الصلبــة التــي تحيــط بالكــرة الأرضيــة(، 

عــى النحــو التــالي.

سوريا

ــة  ــدان العربي ــة البل ــوريا في مقدم ــأتي س ت

ســيما  لا  الزلــزالي،  النشــاط  حيــث  مــن 

أنهــا مجــاورة لركيــا التــي تــي مــن حيــث 

في  الواقعــة  الــدول  الزلــزالي  النشــاط 

الحلقــة الملتهبــة في المحيــط الهــادئ )مثــل 

واليابــان(. إندونيســيا 

ــا بالقــرب مــن خطــوط الصــدع  وتقــع تركي

ــما حــدث  ــا ســوريا ك ــر به الرئيســية، وتتأث

في زلــزال 6 شــباط/ فرايــر المــاضي. كــما أن 

ســوريا لديهــا بعــض الفوالــق، لكنهــا تتأثــر 

ــا أيضــاً بحكــم الجــوار. بشــكل كبــير بركي

المغرب

في  تدخــل  التــي  الــدول  مــن  المغــرب 

خارطــة النشــاط الزلــزالي، لا ســيما لوقوعــه 

البحــر المتوســط، وهنــاك فواصــل  عــى 

والصفيحــة  الأفريقيــة  الصفيحــة  بــن 

الــزلازل  معظــم  ولذلــك  الأوروآســيوية، 

الســواحل. تكــون عــى  هنــاك 

ــق  ــر بالفوال مناطــق أخــرى في المغــرب تتأث

التقــاء وضغــط الصفيحــة عــى  بســبب 

الأفريقيــة عــى العربيــة )وهــو الضغــط 

وتكــون  الأرض  طــي  في  تســبب  الــذي 

المغربيــة(. الجبــال 

عــلاوة عــى أن هنــاك فالقــاً كبــيراً مــن 

ــد  ــر ويمت ــن أغادي ــدأ م ــس يب ــال الأطل جب

ــل  ــل في الداخ ــش ويص ــن مراك ــرب م بالق

ــر والمتوســط. ويشــار  ــربي، نحــو الجزائ المغ

ــق  ــس الفال ــى نف ــزال ع ــدث زل ــه ح إلى أن

في أغاديــر ســنة 1960 بدرجــة 6.8. الزلــزال 

الحــالي نشــأ عــى نفــس الفالــق، ولكــن 

ــوالي 100  ــش بح ــر ومراك ــن أغادي ــد ع بعي

ــر. كيلوم

دول عربيــة أخــرى يمكــن اعتبارهــا أكــر 

اليمــن  منهــا  الزلــزالي،  للنشــاط  عرضــة 

خليــج  منطقــة  في  والصومــال،  وجيبــوتي 

عــدن، وهــذه منطقــة نشــاط زلــزال )أقــل 

درجــة مــن المغــرب(.

وفلســطن  وســوريا  ولبنــان  مــر  تعــد 

ــبب  ــزلازل. )بس ــزام ال ــة ح والأردن، بمنطق

خليــج العقبــة والســويس والبحــر الأحمــر(. 

أكــر  والســويس  العقبــة  خليجــا  ويعــد 

نشــاطاً في هــذا الســياق.

مــر  والغردقــة في  الشــيخ  مدينتــا شرم 

ومنطقــة البحــر الميــت في الأردن ولبنــان 

وفلســطن أكــر عرضــة أيضــاً، نظــراً لأنهــم 

عــى الفالــق امتــداد الأخــدود الأفريقــي 

العظيــم.

ويلفــت شراقــي إلى أن الزلــزال يمكــن أن 

يحــدث في أيــة دولــة وأي مــكان، لكــن 

ــزلازل في  بنســبة %90 عــادة مــا تحــدث ال

المناطــق التــي تشــهد التقــاء صفائــح أو 

العربيــة  الــدول  لقائمــة  فوالــق، مضيفــاً 

الأكــر عرضــة للنشــاط الزلــزالي كل مــن 

)مــر وليبيــا والجزائــر وتونــس( لوقوعهــم 

بــن  والفاصــل  المتوســط،  البحــر  عــى 

أوروبــا وأفريقيــا، موضحــاً أن هــذا الفاصــل 

يقطــع المغــرب نفســه، عــى عكــس الوضــع 

ــا  ــد الفاصــل عنه ــي يبع بالنســبة لمــر الت

الشــواطئ  مــن  كيلومــر   700 حــوالي 

المريــة.

دول الخليج

أمــا بالنســبة للــدول الخليجيــة، فيقــول 

المائيــة  والمــوارد  الجيولوجيــا  أســتاذ 

بالقاهــرة، إنهــا بحكــم قربهــا النســبي مــن 

ــزالي(  ــاط زل ــة نش ــي دول ــي ه ــران )الت إي

ــة بالنســبة  ــر، كــما أنهــا مشــابهة للحال تتأث

البحــر  عــى  والأردن  وفلســطن  للبنــان 

الميــت.

إيران

وإيــران هــي واحــدة مــن أكــر الــدول 

عرضــة للــزلازل في العــالم ولهــا تاريــخ معهــا 

حيــث كان أســوأها عــام 1990 حيــث قتــل 

ــف شــخص. ــر مــن 40 أل أك

ــات أو  ــي تصدع ــق ه ــار إلى أن الفوال ويُش

القــرة  في  الصخــور  في  تحــدث  شــقوق 

الأرضيــة بفعــل حركــة انــزلاق نســبي للكتــل 

المتاخمــة مــن طبقــات الصخــور الموجــودة 

ــة  ــت هــذه الحرك ــا، ســواء كان عــى جانبيه

في الاتجــاه الــرأسي )أعى/أســفل( أو الأفقــي 

ــا إلى جانــب(. يمكــن أن تكــون هــذه  )جانبً

الحركــة نتيجــة للضغــوط والقــوى التــي 

تؤثــر عــى القــرة الأرضيــة بفعــل تحــركات 

ــة وغيرهــا مــن العوامــل  ــح التكتوني الصفائ

ــة. الجيولوجي

سجلات الزلازل القديمة

ــزلازل  ــر مرصــد ال ــه، يُحــدد مدي ــن جانب م

الــدول  أبــرز  ســويدان،  غســان  الأردني، 

العربيــة التــي تدخــل في نطــاق مخاطــر 

ســجلات  عــى  بنــاءً  الُمحتملــة،  الــزلازل 

عليهــا  يعتمــد  التــي  القديمــة  الــزلازل 

بمخاطــر  المرتبطــة  التقديــرات  رســم  في 

ــوريا  ــراق وس ــن )الع ــي كل م ــزلازل، وه ال

ــان وفلســطن والأردن واليمــن ومــر  ولبن

والجزائــر(.

ــح  ــربي، يوض ــج الع ــدول الخلي ــبة ل وبالنس

ســويدان أن »المناطــق الرقيــة هنــاك قــد 

ــن  ــا م ــزلازل لقربه ــر عرضــة لل تكــون الأك

ــة«. ــة العربي ــة للصفيح ــدود الرقي الح

الأردني،  الــزلازل  مرصــد  مديــر  ويحــدد 

خلالهــا  مــن  يُمكــن  التــي  الإجــراءات 

ــو  ــى النح ــزلازال، ع ــبق لل ــتعداد المس الاس

التــالي:

ــركة  ــة مش ــاث علمي ــز أبح ــص مراك تخصي

ــرات. ــادل الخ ــة( وتب ــدول العربي ــن ال )ب

ــزلازل  ــات ال ــي لدراس ــث العلم ــم البح دع

ــة. ــر الطبيعي والمخاط

تفعيل كودات البناء المقاومة للزلازل.

ــع  ــراد المجتم ــي لأف ــم حكوم ــص دع تخصي

لإعــادة البنــاء عــى أســس علميــة هندســية 

مقاومــة للــزلازل.

الجيولوجــي  المعهــد  لبيانــات  وطبقــاً 

الريطــاني وكذلــك هيئــة المســح الجيولوجية 

الأميركيــة، فــإن ثمــة ثلاثــة أحزمــة تقــع 

منطقــة  أبرزهــا  الــزلازل،  معظــم  فيهــا 

ــار«  ــة الن ــاري« أو »حلق ــمى«الحزام الن تس

وتحــدث  الهــادئ  المحيــط  حافــة  عــى 

ــزلازل، نتيجــة  فيهــا أكــر مــن %80 مــن ال

الحركــة التكتونيــة المســتمرة للصفائــح في 

هــذه المنطقــة.

المنطقــة  تشــهد  البيانــات،  تلــك  ووفــق 

العربيــة تطــوراً مقلقــاً للنشــاط الزلــزالي 

وذلــك خــلال العقــد الأخــير، وســجّلتها دول 

كثــيرة خاصــة عــى مســتوى شــعور الســكان 

ــة. ــزّات الأرضي ــيرة اله ــادة وت بزي

وحســب الدراســات، فــإن مــا يقــرب من 30 

مليــون شــخص مــن ســكان المنطقــة العربية 

أي مــا يعــادل خُمــس ســكان العــرب في 

منطقتــي الــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، 

احتــمالات  زيــادة  لمخاطــر  معرضــون 

حــدوث زلازل مدمــرة في المســتقبل.

استعدادات مسبقة

وفي ظــل تلــك المعطيــات الجغرافيــة وكذلك 

تاريــخ النشــاط الزلــزالي في المنطقــة، تبــدو 

أهميــة الإجــراءات الاســتباقية في الــدول 

النشــاط  مخاطــر  مــن  للحــد  العربيــة 

ــواد  ــماد أك ــلال اعت ــن خ ــواء م ــزالي، س الزل

الســلامة  معايــير  تراعــي  التــي  البنــاء 

والأمــن، للتخفيــف مــن حجــم المخاطــر 

والخســائر، وكذلــك الاســتعدادات المرتبطــة 

بالتدخــل في حــالات الكــوارث الطبيعيــة 

مــن خــلال التدريــب المســبق وفــق خطــط 

ــة. ــات المعني ــع الجه ــن جمي ــركة ب مش

ــزلازل في  ــم ال ــتاذ عل ــده أس ــا يؤك ــذا م ه

كــركي،  أبــو  نجيــب  الأردنيــة،  الجامعــة 

والــذي يشــير إلى أن الاســتعدادات المرتبطــة 

عــام هــي  بشــكل  الطبيعيــة  بالكــوارث 

اســتعدادات متفاوتــة مــن بلــد لآخــر.

وإنجــاز  فعــالًا  تدريبــاً  يتطلــب  الأمــر 

خطــط مســبقة للتعامــل، ســواء للتخفيــف 

مــن الخســائر وكذلــك التعامــل معهــا بعــد 

ــوارث. ــن الك ــوع أي م وق

مــن الــضرورة بمــكان -في ســياق التخفيــف 

مــن مخاطــر الــزلازل والتعامــل المســبق 

اســتعداداً لأي مــن الكــوارث- أن تكــون 

بهكــذا  معنيــة  جهــة  أو  إدارات  هنــاك 

تدعمهــا  عربيــة،  دولــة  كل  في  موضــوع 

الجهــة  تلــك  تتــولى  اللازمــة،  القوانــن 

الاســتباقية  الإجــراءات  اتخــاذ  مســؤولية 

وكذلــك التعامــل مــع الكــوارث.

ويضيــف: »مــن الجيــد أيضــاً أن تكــون 

ــة  ــاك إدارة عــى المســتوى العــربي معني هن

ــلال  ــن خ ــة، م ــوارث الطبيعي ــة الك بمواجه

التنســيق العــربي المشــرك عــر جســم تابــع 

لجامعــة الــدول العربيــة يمكنــه المشــاركة في 

ــب  ــد الطل ــك عن ــير ذل ــاذ وغ ــائل الإنق مس

يُمكــن أن يكــون ذلــك الجســم مدعومــاً 

ليكونــوا  الموظفــن  أو  المتطوعــن  بمئــات 

جاهزيــن للتدخــل عنــد الــضرورة، عــى 

ــن  ــح وقوان ــكل واض ــه بش ــم تنظيم أن يت

العربيــة  اللحمــة  يعــزز  وبمــا  معينــة، 

مواجهــة  مجــال  في  العــربي  والتضامــن 

الطبيعيــة«. الكــوارث 

ويلفــت إلى أن الكــوارث الطبيعيــة كالزلازل 

لا يُمكــن إيقافهــا أو التنبؤ بها بشــكل سريع، 

وبالتــالي مــا يُمكــن فعلــه هــو الاعتــماد عــى 

اســتعدادات خاصــة )لتقليــص الخســائر( 

مــن خــلال أســاليب خاصــة في البنــاء وعــر 

القوانــن التــي تدعــم ذلــك بشــكل عقــلاني 

ومــدروس، وغــير ذلــك، عــلاوة عــى تعزيــز 

ــاض والتدخــل  ــع الأنق ــاذ ورف ــدرات الإنق ق

ــهد  ــي تش ــالأردن الت ــهداً ب ــع، مستش الري

الأســبوع المقبــل تمرينــاً تشــارك فيــه جميــع 

ــاع  ــة أوض ــتوى معالج ــى مس ــوزارات ع ال

الــزلازل، وهــو تمريــن كان مخطــط لــه قبــل 

أشــهر لفحــص جاهزيــة تلــك المؤسســات.

أبــرز الــدول العربيــة التــي تدخــل في نطــاق 

مخاطــر الــزلازل الُمحتملــة، بنــاءً علــى ســجلات 

الــزلازل القديمــة التــي يعتمــد عليهــا في رســم 

ــزلازل، وهــي  ــرات المرتبطــة بمخاطــر ال التقدي

كل مــن )العــراق وســوريا ولبنــان وفلســطين 

ــر(. ــر والجزائ ــن ومص والأردن واليم
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ســينتينال«  »صــان  صحيفــة  ونقلــت 

مجلــة  ترجمتــه  تقريــر  في  الأمريكيــة 

ــه  ــد رود قول ــور هارول ــن الدكت ــي«، ع »في

ــراث  ــز ال ــام »مرك ــه أم ــاضرة ل ــلال مح خ

اليهــودي البابــي« في منطقــة »أور يهــودا«، 

»غوريــون«  بــن  مطــار  مــن  بالقــرب 

الإسرائيــي حيــث تحــدث عــن دوره المركزي 

في انقــاذ والحفــاظ عــى الارشــيف اليهــودي 

العراقــي الضخــم الــذي تــم اكتشــافه خــلال 

الغــزو الامريــي لبغــداد.

كيف أُخرج 
الارشيف اليهودي 

من العراق وما 
هو دور »الجلبي« 

وواشنطن؟.. 

كشف مؤرخ أمريكي كيف ساهم 

في إخراج آلاف الوثائق والكتب 

والمخطوطات المتعلقة باليهود التي 

كانت بحوزة العراق، وكيف ساهم 

القيادي العراقي المعارض وقتها احمد 

الجلبي في الاباغ عن الارشيف اليهودي 

له، وكيف تردد الأمريكيون في بداية 

غزو العراق العام 2003، في المساهمة 

بإنقاذ هذا الارشيف.

فــــيلي

واوضحــت الصحيفــة الامريكيــة ان الدكتــور 

رود كان يتحــدث امــام جمهــور اساســه 

ــراق،  ــن الع ــن هاجــروا م ــود الذي ــن اليه م

ــن  ــد م ــى العدي ــور ع ــرى العث ــن ج والذي

ــذي  ــيف، ال ــذا الأرش ــم في ه ــق أُسره وثائ

وصفــه رود بانــه مهــم فيــما يتعلــق بقصــة 

ــراق. ــود الع يه

ــم،  ــه »هــذا تراثك ــه قول ــر عن ــل التقري ونق

وهــذه رســائلكم، وشــهادات زواجكــم، و 

وثائقكــم الجماعيــة، ونصوصكــم المقدســة.. 

هــذا هــو المــيراث الــذي لديكــم كل الحــق 

فيــه«.

واوضــح التقريــر ان الدكتــور رود عمــل 

الشــؤون  في  وتاريخــي  ثقــافي  كخبــير 

ــون  ــطية في البنتاغ ــرق اوس ــلامية وال الاس

طــوال اكــر مــن 28 عامــا، وهــو مهتــم 

بشــكل خــاص بالعــراق والاســلام الشــيعي، 

وطــوّر علاقــة متينــة مــع كبــار أعضــاء 

المعارضــة العراقيــة ضــد صــدام حســن.

واشــار التقريــر الى ان »رود انضــم في العــام 

بغــداد  في  الامريكيــة  القــوات  الى   ،2003

ــراق،  ــرب الع ــن ح ــل الاولى م ــلال المراح خ

ــلاميا«. ــيرا اس ــه خب بصفت

ونقــل التقريــر عــن رود قولــه انــه »كان 

هنــاك حــوالي 12 مصادفــة او معجــزات 

قادتنــي الى الارشــيف بدايــة الامــر، ثــم 

اخــراج  في  ســاعدتني  اخــرى  عــرات 

الارشــيف«.

ــوات  ــول الق ــع دخ ــه م ــب رود، فان وبحس

الامريكيــة الى بغــداد، فــان العديــد مــن 
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ــب  ــدأوا في تري ــم ب ــام القدي ــاء النظ اعض

معلومــات اســتخباراتية عــى امــل الحصــول 

ــل تعاونهــم  ــة مقاب ــوع مــن الحصان عــى ن

في ظــل الحكــم الجديــد، ومــن بــن هــؤلاء 

ــودي«  ــرع اليه ــس »الف ــن كان رئي المتعاون

ــة. ــرات العراقي ــاز المخاب ــع لجه التاب

واشــار التقريــر الى ان رود وصــف خــلال 

ــي  ــة الت ــة الري ــة الهاتفي ــاضرة المكالم المح

العراقيــة  المعارضــة  زعيــم  مــن  تلقاهــا 

احمــد الجلبــي ال ذي ابلغــه عــن اكتشــاف 

ارشــيف يهــودي سري في مقــر المخابــرات 

العراقيــة.

وقــال رود »اذكــر أن الهاتــف رن واتصــل بي 

أحمــد الجلبــي وطلــب منــي تــرك كل شيء 

والتوجــه الى مقــر المخابــرات في اسرع وقــت 

ــدي ادنى  ــن ل ــه »لم يك ــا ان ــن«، مضيف ممك

فكــرة عــما كنــت عــى وشــك اكتشــافه«.

واوضــح التقريــر ان رود وجــد مبنــى شــبه 

منهــار دمــره صــاروخ زنتــه نصــف طــن 

لكنــه لم ينفجــر، وكان في عمــق الأرض عــى 

بعــد امتــار فقــط مــن مــكان العثــور عــى 

ــودي. ــيف اليه الارش

وبحســب رود، فــان الارشــيف كان في طابــق 

ــرت  ــي غم ــاه الت ــركام والمي ــط ال ارضي وس

المــكان وصــولا الى الخــر، وظلــت شــاحنة 

طــوال يومــن تضــخ الميــاه مــن داخــل 

القاعــة لســحبها الى الخــارج. وخــلال ذلــك، 

ــن  ــع الامريكي ــه م ــف اتصالات كان رود يكث

والاسرائيليــن مــن اجــل العمــل عــى انقــاذ 

ــيف. الارش

ان  قولــه  رود  عــن  التقريــر  ونقــل 

»الامريكيــن لم يكونــوا مهتمــن بتاتــا في 

البدايــة، ولم يكــن بوســع الاسرائيليــن ســوى 

النصيحــة«. يقدمــوا  ان 

وتابــع رود قائــلا »أنــا مــؤرخ، ولســت خبــيرا 

في الرميــم، لكنهــم كانــوا يطلبــون منــي 

تجفيــف الكتــب ثــم وضعهــا في مــكان 

ــك  ــاء، لذل ــاك كهرب ــارد، لكــن لم تكــن هن ب

ــوا  ــة قال ــن. وفي النهاي ــير ممك ــك غ كان ذل

ــعكم«. ــا بوس ــوا م ــط: افعل فق

الميــاه  منســوب  ان  الى  التقريــر  ولفــت 

انخفــض بعــد يومــن الى مســتوى الكاحــل، 

ــة  ــع مجموع ــل م ــرود ان ينتق ــاح ل ــما أت م

ــدء في  ــن والب ــمال العراقي ــن الع ــيرة م صغ

نقــل الكتــب والمســتندات تدريجيــا«.

ــة،  ــة وثقيل ــت مبلل ــب كان واضــاف ان الكت

ــا عــى الارض لتجــف تحــت  وجــرى وضعه

هنــاك  كانــت  انــه  الى  مشــيرا  الشــمس، 

ــة  ــب المقدس ــق بالكت ــة تتعل ــة ديني معضل

التــي يحظــر وضعهــا عــى الارض، لكــن 

ــام  ــه القي ــازوا ل ــل اج ــات في اسرائي حاخام

ــه  ــوم ب ــذي يق ــل ال ــا ان العم ــك طالم بذل

مقــدس.

»الارشيف بمثابة محيط واسع 
من المعلومات التي تسلط الضوء 
على كل جانب من جوانب المجتمع 

اليهودي العراقي«،  »تظهر لنا 
التجربة اليومية غير المفلترة 

للمجتمع اليهودي هناك. ما كانوا 
قلقين بشأنه. ما اعتقدوا أنه 

مهم«

واشــار التقريــر الى ان مهمــة رود اســتغرقت 

العمــل  مــن  ونصــف  اســابيع   6 حــوالي 

ــت يحــاول  ــف، وكان هــو طــوال الوق المكث

ــاهمة في  ــة بالمس ــة الامريكي ــاع الحكوم اقن

ــد. ــذا الجه ه

ــد  ــه »بع ــه ان ــن رود قول ــر ع ــل التقري ونق

بعــض  مــع  تواصلــت  اســابيع  عــدة 

اسرائيــل  المســتوى في  رفيعــي  الاشــخاص 

وطلبــت منهــم اجــراء اتصــالات مــع نائــب 

ــر  ــيني( ووزي ــك تش ــي )دي ــس الامري الرئي

رامســفيلد(«. )دونالــد  الدفــاع 

واضــاف انــه بعــد ذلــك مبــاشرة »ظهــر 

بعــض  ومعهــم  امريكيــون  مســؤولون 

التقنيــات المتطــورة، وتــم تحميــل الارشــيف 

بأكملــه برعــة عــى مــن طائــرة لنقلــه إلى 

معمــل الرميــم في هيوســن«.

وبحســب التقريــر، فــان الارشــيف يحتــوي 

عــى آلاف الكتــب والمخطوطــات والوثائــق، 

بمــا في ذلــك النصــوص التــي يعــود تاريخهــا 

إلى القــرن الـ16.

»مركــز  في  المديــرة  عــن  التقريــر  ونقــل 

الــراث اليهــودي البابــي« ليــي شــور قولهــا 

ــن  ــع م ــط واس ــة محي ــيف بمثاب ان »الارش

ــى كل  ــوء ع ــلط الض ــي تس ــات الت المعلوم

جانــب مــن جوانــب المجتمــع اليهــودي 

النصــوص  هــذه  ان  مضيفــا  العراقــي«، 

»تظهــر لنــا التجربــة اليوميــة غــير المفلــرة 

للمجتمــع اليهــودي هنــاك. مــا كانــوا قلقــن 

ــم«. ــه مه ــدوا أن ــا اعتق ــأنه. م بش

ــان الارشــيف يســلط  ــر، ف وبحســب التقري

واجههــا  التــي  المشــكلات  عــى  الضــوء 

اليهــود، بمــا في ذلــك رســائل مــن قــادة 

ــون  ــودي الى السياســين يطلب ــع اليه المجتم

ــة  المســاعدة في مــا يتعلــق بالحقــوق المدني

يتضمــن  كــما  الاقتصاديــة،  والمخــاوف 

ــف  ــة بالعن ــق مرتبط ــا وثائ ــيف ايض الارش

ــع  ــاب المجتم ــذي اص ــامية ال ــادي للس المع

ــة  ــاب إعــلان تأســيس دول ــودي في أعق اليه

باســماء  لوائــح  ذلــك  في  بمــا  إسرائيــل، 

الاشــخاص المســجونن، وقوائــم بالممتلــكات 

التــي دمــرت في اعــمال الشــغب، والوثائــق 

المتعلقــة باعــدام جواســيس.

الأرشــيف  مصــير  ان  التقريــر  وذكــر 

ــا  مســتقبلا غــير واضــح، فهــو موجــود حالي

في الأرشــيف الوطنــي في واشــنطن، لكــن 

باســرداده. تطالــب  العراقيــة  الحكومــة 

ان  قولهــا  شــور  عــن  التقريــر  ونقــل 

التــي  بالســجلات  يطالبــون  »العراقيــن 

سرقوهــا مــن اليهــود باعتبارهــا تراثهــم 

الخــاص، بــدلا مــن أُسر أصحابهــا الاصليــن«، 

واصفــة ذلــك بانــه »ســخافة«.

واضافــت »لــن نتمكــن ابــدا مــن رؤيــة 

تلــك الســجلات اذا تــم نقلهــا الى العــراق«.

واحفــاد  »ابنــاء  ان  قــال  فقــد  رود  امــا 

الوثائــق(  )لهــذه  الأصليــن  المؤلفــن 

جميعهــم تقريبــا يتواجــدون في اسرائيــل. 

هــذا تراثهــم وتاريخهــم، وليــس تاريــخ 

العــراق«.
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أثر سحر الآثاريين وحيرهم:أثر سحر الآثاريين وحيرهم:

وصف موقع »آينشيت 
أوريجينز« )الأصول 
القديمة( البريطاني، باد 
ما بين النهرين بأنها 
»كنز حقيقي« من الآثار 
التاريخية والعجائب 
الأثرية، بما في ذلك قناع 
الوركاء الشهير، مشيراً 
في هذا الإطار إلى أن 
هذا »الكنز الأثري« يمثل 
بالفعل أقدم تمثيل 
للوجه البشري في العالم، 
ويعكس مدى تطور 
شعوب هذه المنطقة 
مقارنة بعصرها.

فيـــلي

ــذي  ــة وال ــار التاريخي ــص بالأخب ــع المتخص ــر الموق وذك

ترجمتــه  تقريــر  في  لــه،  مقــراً  إيرلنــدا  مــن  يتخــذ 

مجلــة »فيــي«، أن بــلاد مــا بــن النهريــن التــي كانــت 

ــة في المــاضي ويعترهــا الكثــيرون مهــد  تتســم بالخصوب

الآثــار  مــن  »كنــز حقيقــي  بمثابــة  الحضــارة، هــي 

فيهــا  توجــد  حيــث  الأثريــة«  والعجائــب  القديمــة 

العديــد مــن المــدن الشــهيرة عــر التاريــخ، وتصادمــت 

ــزاً  ــى الآن لغ ــزال حت ــا ت ــة، وم ــارات القوي ــا الحض فيه

ــوم. ــد ي ــاً بع ــطء يوم ــفه بب ــم كش يت

القناع الصادم الساحر

ــافات  ــاً أن اكتش ــير دائم ــن المث ــه م ــر أن ــح التقري وأوض

ــاع  ــم اكتشــاف قن ــا ت ــه عندم ــاً أن ــم، مضيف ــدة تت جدي

الــوركاء، أثــار موجــة مــن »الصدمــة« في الأوســاط 

يتميــز  أنــه  إلى  العالميــة، مشــيراً  والأثريــة  العلميــة 

ــد  ــاً ق ــه أيض ــع«، لكن ــكل رائ ــوع بش ــحر ومصن »بالس

يكــون أول تمثيــل صحيــح لوجــه بــري في التاريــخ.

ــة أيضــاً  ــة أوروك،، المعروف ــر إلى أن مدين وأشــار التقري

باســم الــوركاء، تعتــر أهــم المواقــع الأثريــة في بــلاد مــا 

بــن النهريــن القديمــة، أي في العــراق المعــاصر، وكان لهــا 

دور رئيــي في النهــوض المبكــر للحضــارة الســومرية 

خــلال منتصــف الألفيــة الرابعــة قبــل الميــلاد.

مدينة أوروك

ومــن اســم أوروك يســتوحي أيضــاً حقبــة أوروك، التــي 

ــي  ــن، والت ــن النهري ــا ب ــلاد م ــخ ب ــة في تاري ــل حقب تمث

اســتمرت منــذ العــر النحــاسي القديــم إلى العــر 

ــر. ــزي المبك الرون

ــة  ــن حقب ــيرة م ــة الأخ ــول المرحل ــع حل ــه م ــاف أن وأض

أوروك، أي في نحــو 3100 قبــل الميــلاد، يعتقــد أن عــدد 

ســكان المدينــة بلــغ نحــو 40 ألــف نســمة مــع مــا يصــل 

إلى نحــو 80 إلى 90 ألــف شــخص يعيشــون في ضواحــي 

المدينــة، وهــو مــا يعنــي أن أوروك، في مرحلــة أوجهــا، 

ــك  ــالم في ذل ــة في الع ــة حضري ــر منطق ــر أك ــت تعت كان

الوقــت.

ولهــذا، قــال التقريــر أنــه ليــس مــن العجــب أن تحتــوي 

آثــار أوروك عــى بعــض أهــم القطــع الأثريــة القديمــة.

اكتشاف فريد ومميز

وفي هــذا الســياق، ذكــر التقريــر أن معهــد الآثــار الألمــاني 

كان في العــام 1939، يقــوم بحفريــات في الموقــع بقيــادة 

الدكتــور أ. نولدكــه، وعندهــا اكتشــف علــماء الآثــار 

قنــاع الــوركاء المذهــل.

شعوب ما بين النهرين سبقوا عصرهمشعوب ما بين النهرين سبقوا عصرهم
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رحلة سنين

ــداع  ــس الاب ــراودني هاج ــا كان ي ــذ الصب من

ــهُ  ــا دونت ــكل م ــظ ب ــت أحتف ــز، مازل والتمي

ــا  ــعر أنه ــتُ أش ــة كن ــات متواضع ــن كتاب م

تضاهــي مــا يكتبــهُ كبــار الأدبــاء، عــى 

ــا  ــي تتخلله ــاء الت ــرة الاخط ــن ك ــم م الرغ

ــير،  ــذاجة التعب ــل وس ــيق الجم ــدم تنس وع

ــا  ــي )رحمه ــب لأم ــا اكت ــرأ كل م ــت اق كن

اللــه(، التــي كانــت تفــرح كثــيرا وتشــجعني 

وتقــول )اللــه شــگد حلــوة كتاباتــك( كونهــا 

كانــت  تكتــب،  ولا  لاتقــرأ  أميــة  امــرأة 

ــزني  ــجيع يحف ــل تش ــة عام ــا الريئ لكلماته

ــي  ــم نف ــر لأوه ــة اك ــي إلى الكتاب ويدفعن

ــاز. ــن الطــراز الممت ــي م ــب حقيق ــي كات إنن

ــم  ــاتي بقل ــة يومي ــى كتاب ــرص ع ــت أح كن

الرصــاص الــذي ابــرده بشــفرة والــدي بعدمــا 

كان يحلــق ويرميهــا بســلة المهمــلات، وكــم 

جرحــتُ اصابعــي جــراء ســوء اســتعمالها.

ــم  ــي )قل ــدت لي ام ــام أه ــن الاي ــوم م في ي

جــاف( اشــرته لي مــن مــروف البيــت، 

كانــت فرحتــي لا توصــف بعــد امتــلاكي 

الدنيــا  ، وكأني قــد ملكــت  القلــم  لــذاك 

بأكملهــا، لم اكــن اســتعمله كثــيراً الا في كتابــة 

ــير واضحــة  ــرة غ ــن والخواطــر المبع العناوي

خــاص  مــكان  في  أضعــهُ  كنــت  المعنــى، 

بــدولابي الخشــبي الصغــير حفاظــاً عليــه.

ــة  ــد هدي ــيما بع ــة لاس ــي بالكتاب ازداد تعلق

ــي  ــواري الحقيق ــدأ مش ــا ب ــن هن ــي ، وم ام

ــاً عــى  ــة ، إذ كنــت أحــرص يومي مــع الكتاب

صغــير  دفــرٍ  في  مايصادفنــي  كل  تدويــن 

ــه الاولى اســمي بشــكل  ــتُ عــى صفحت كتب

جميــل كــما كان يبــدو لي ، كنــت اعتقــد 

بــأني انموذجــاً للصبــي المثــالي المثقــف الــذي 

جهــي  رغــم  بكتاباتهــم  الكبــار  ينافــس 

بقواعــد اللغــة العربيــة وركاكــة مــا اكتبــه .

إن اجمــل ماكتبتــه ، عــن قصــة كفاحــي هــي 

رحلتــي مــع الحيــاة .

وانــا في ســن صغــير كنــت اعمــل في العطلتــن 

الربيعيــة والصيفيــة وايــام الجمــع لاكســب 

المــال كي اكمــل دراســتي ، فقــد كان والــدي 

موظفــاً حكوميــاً بســيطاً بالــكاد يكفــي راتبه 

ــي  ــيرة والت ــا الكب ــات أسرتن المتواضــع متطلب

عانــت مــا عانــت مــن شــظف العيــش مثلهــا 

مثــل بقيــة الأسر البغداديــة الفقــيرة .

وعــى الرغــم مــن صغــر ســني كان هاجــس 

التفكــير بالحيــاة وصعوبتهــا يلاحقنــي ، لكــن 

هــذه المعانــاة لم تمنــع مــن حبــي للموســيقى 

والاســتماع إليهــا ، اذ كانــت ســلوتي الهادئــة 

التــي أركــن لهــا للرويــح عــن نفــي مقابــل 

مــا اعــاني في حيــاتي القاســية، كان صــوت 

الاســطورة فــيروز التــي عشــقتها منــذ الصغر 

ــمعته ،  ــما س ــاً كل ــاتي ربيع ــن حي ــل م يجع

ــك الصــوت الشــجي  ــزداد تعلقــي بذل كان ي

العــذب كلــما تقدمــتُ بالعمــر .

اذكــر حينــما دخلــت المدرســة الثانويــة ، 

التــي كانــت بعيــدةً عــن منزلنــا وكنــت 

اضطــر لركــوب بـــاص »شــليمون المســيحي« 

ــيارته  ــا بس ــذي كان يقلن ــب ال ــل الطي الرج

النفــرات )فــورد زرقــاء اللــون( إلى المدرســة 

ــيروز  ــوت ف ــتمع لص ــت اس ــاح ، كن كل صب

مــن خــلال مذيــاع باصــه ، اســتمتع وانــى 

معانــاتي مــع الحيــاة وكاني أحلــق عاليــا فــوق 

ــماء  ــا س ــد به ــي تتلب ــة الت ــوم الرمادي الغي

ــارد . ــتائي ب ــومٍ ش ــي في ي مدينت

اعجبــتُ بفتــاة بعمــري، كنــتُ اراهــا كل 

ــاه  ــتها بالاتج ــة إلى مدرس ــي ذاهب ــوم وه ي

ــرة ،  ــة ، بيضــاء الب ــاة جميل المعاكــس ، فت

ــوداء  ــون س ــير ، وعي ــود قص ــعر اس ذات ش

واســعة ، حينــما كنــت أنظــر إليهــا مــن 

وتحمــر  بحيــاء  تبتســم  باعجــاب  بعيــد 

وجنتاهــا مــن شــدة الخجــل ، كنــت اســتمتع 

بتلــك اللحظــات وانتظرهــا بشــغف .

تخرجــت مــن الدراســة الثانويــة بعــد معاناة 

وصعبــت  والــدي  تــوفي   ، ســنن  وجهــد 

حيــاتي اكــر، وهنــا لابــد مــن الاعتــماد عــى 

ــاة طويلــة  ــاً ، كافحــتُ عــر معان نفــي كلي

كان  وقتهــا   ، الجامعيــة  دراســتي  لأكمــل 

قــد تــم اســتدعائي لخدمــة »العلــم« إذ كان 

الوطــن يمــر بحــرب ضروس ادخلنــا فيهــا 

ــن ، بعــد ثمــاني ســنوات  حاكــم ظــالم مجري

امير الداغستاني
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اكملــت خدمتــي العســكرية وخرجــت مــن 

تلــك الحــرب دون ان اصــب بــاذى ، لكننــي 

ــاربي  ــائي واق ــز اصدق ــن اع ــير م ــدت الكث فق

ــف ايتامــا  باعــمار مختلفــة ، منهــم مــن خلَّ

وارامــلَ، ومنهــم مــن حــرق قلــب أمــه 

ــه . برحيل

تزوجــتُ في ظــروف صعبــة حــالي حــال 

يــن  جيــي مــن الشــباب الذيــن ذاقــوا الأمرَّ

وقتهــا  كنــت   ، مســتبد  نظــام  حقبــة  في 

اعمــل في اعــمال مختلفــة كي اعيــل اسرتي، 

ــب  ــبب الروات ــن بس ــت التعي ــد ان رفض بع

ــلاء المعيشــة،  ــل غ ــة مقاب الشــهرية الضعيف

ــد يعيــش تحــت وطــأة الحصــار  إذ كان البل

الــذي أكل الأخــضر واليابــس مــن حيــاة 

اغلــب العراقيــن، ومــع كل تلــك التعقيــدات 

كنــت  التــي  الرياضــة  أتــرك  لم  الحياتيــة 

اواضــب عــى ممارســتها واشــرك في ســباقات 

عــى مســتوى عــالٍ عــى الرغــم مــن صعوبــة 

الســنن التــي واجهتهــا ، فضــلا عــن اهتمامي 

الكبــير وحــرصي لاقتنــاء جريــدة رياضيــة 

ــد  ــا اعي ــة واحيان ــة كلم ــا كلم ــة اقرأه يومي

ــن . ــا مرت قراءته

أتذكــر وانــا في الصــف الثالــث ثانــوي كنــت 

ــة  ــل إلى مكتب ــة للوص ــافة طويل ــي مس ام

جريــدة  عــى  لاحصــل  »مالــك«  الحــاج 

ــا  ــار منتخباتن ــة اخب ــة لمتابع ــة يومي رياضي

الوطنيــة المختلفــة، ظــل هاجــي في متابعــة 

ــاتي  ــورت كتاب ــا ، ط ــة كتابته ــار وكيفي الاخب

ــراراً وتكــراراً امــرن نفــي  ــت احــاول م وكن

والتقاريــر  الاخبــار  كتابــة  كيفيــة  عــى 

ــرأ في الصحــف  ــا اق ــن خــلال م ــة م الرياضي

ــة  ــن كتاب ــع ع ــما لم انقط ــا ، ك ــي اقتنيه الت

ونصــوص  والاشــعار  والخواطــر  القصــص 

ــل  ــة لادخ ــنحت لي الفرص ــى س ــزل ، حت الغ

المجــال الصحفــي بمســاعدة اخــي الكبــير 

كان  اذ  طويلــة  بســنوات  ســبقني  الــذي 

ــة ،  ــف عراقي ــدة صح ــاً في ع ــل صحفي يعم

بــدأتُ اكتــب الاخبــار واســلمها لــه لينرهــا 

لي بــن فــراتٍ متباعــدة بحكــم علاقاتــه مــع 

زملائــه الصحفيــن ، وكــم كانــت فرحتــي 

كبــيرة كلــما تنــر لي الاخبــار حتــى وإن 

كانــت قصــيرة وفي أســفل زاويــة احــدى 

صفحــات الجريــدة الداخليــة.

يومــا بعــد آخــر زاد طموحــي وبــدأتُ اكتب، 

وســنحت لي فرصــة العمــل كمراســل في قنــاة 

الركيتــن  جيهــان  انبــاء  ووكالــة   ،  TRT

بحكــم اجــادتي للغــة ، في غضــون ارتفــاع 

العراقيــة  الحكومتــن  بــن  التوتــر  شــدة 

والامريكيــة وكان ذلــك قبــل انــدلاع الحــرب 

العربيــة  القنــوات  كانــت  باشــهر حينــما 

والاجنبيــة تتوافــد لتتخــذ مقــرات لهــا في 

بغــداد لنقــل الاحــداث الســاخنة اول بــأول 

مــن مــكان الحــدث ، اســتمر عمــي مــع 

ــداث  ــى اح ــة حت ــة الركي ــة والوكال الفضائي

.2003

بقيــت مســتمراً بالعمــل معهــا في اخطــر 

مرحلــة مــرت بهــا بغــداد بشــكل خــاص 

ــوم ، اذ تعرضــت  ــراق عــى وجــه العم والع

حيــاتي للخطــر مــراتٍ عديدة وكــدت افقدها 

ــه. ــه ورعايت ــف الل ــولا لط ل

ــسَ  ــة ، لم ان ــك الظــروف الصعب ومــع كل تل

كانــت  التــي  الورقيــة  للصحافــة  حبــي 

فرصــة  لي  لتســنح   ، تســحرني  ومازالــت 

حقيقــة بعــد افتتاح مقــرات لصحــف عراقية 

جديــدة في العاصمــة بغــداد ، لاعمــل محــرراً 

ريــاضي في صحــف عديــدة ، تواصلــت بعمي 

معهــا وبقيــت مســتمرا احقــق النجــاح مــع 

اي مؤسســة صحفيــة اعمــل بهــا ، حتــى 

تســلمتُ مســؤوليات مختلفــة في صحــف 

رياضيــة عراقيــة »مديــر قســم ، ســكرتير 

تحريــر ، مديــر تحريــر » ، ومناصــب مهمــة 

اخــرى بمكاتــب اعــلام اتحــادات وانديــة 

رياضيــة ، ثــم انتقلــت للعمــل في فضائيــات 

عراقيــة كمقــدم ومراســل وتحديــداً بعــد 

انســحاب القنــاة الركيــة ومغادرتهــا العــراق 

ــلام  ــائل الاع ــة في وس ــة واضح ــرك بصم ، لأت

ــة . العراقي

امضيــت ســنوات طويلــة وانــا اعمــل في 

ومازلــت  والاعلامــي  الصحفــي  المجالــن 

ــرات  ــب مق ــق اغل ــم غل ــي رغ ــب عم اواك

الصحــف بعــد دخــول العولمــة والتطــور 

التقنــي والانرنيــت والموبايــلات وانتشــار 

لتكــون   ، الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 

ان  بعــد  المــاضي  مــن  الورقيــة  الصحــف 

اغلقــت ٪90 منهــا ، فبقيــت بعيــداً عــن 

الالكرونيــة  الهجمــة  بعــد  معشــوقتي 

المتطــورة التــي غــزت المجــال الاعلامــي ، 

وعــى الرغــم مــن ذلــك التطــور قــررت 

البقــاء باطــار الاعــلام رغــم تراجــع مدخولهــا 

الصحــف  في  للعمــل  فلجــأت   ، المــادي 

وبعــض  الانبــاء  ووكالات  الالكرونيــة 

ــى  ــتْ ع ــي حرص ــة الت ــات الرياضي المؤسس

دعــوتي للعمــل معهــا اعتــزازاً بالمهنيــة التــي 

امتلكهــا.

ــف  ــي في الصح ــدان عم ــدم لفق ــيراً لم ان اخ

ــزءاً  ــت ج ــا كان ــم انه ــا رغ ــت به ــي عمل الت

ــت  ــي ترك ــك لانن ــاتي ، وذل ــن حي ــزأ م لايتج

واعلاميــاً  وصحفيــاً  ادبيــاً  ارثــاً  خلفــي 

بعــدي  مــن  الاجيــال  ســتذكره  وانســانياً 

كالذيــن ســبقوني وغــادروا الحيــاة .

بقيــت مســتمراً بالعمــل في 
ــاء  ــة انب ــاة TRT ، ووكال قن
بحكــم  التركيتــين  جيهــان 
اخطــر  في  للغــة  اجادتــي 
مرحلــة مــرت بهــا بغــداد 
والعــراق  خــاص  بشــكل 
اذ   ، العمــوم  وجــه  علــى 
تعرضــت حياتــي للخطــر 
وكــدت  عديــدة  مــراتٍ 
الله  لطــف  لــولا  افقدهــا 

ورعايتــه.
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وتابــع التقريــر أن علــماء الآثــار أدركــوا 

سريعــاً أنهــم أمــام اكتشــاف شيء فريــد 

ــاع المصنــوع  ــز، مضيفــاً أن طــول القن وممي

ســم   21.2 يبلــغ  الأبيــض  الرخــام  مــن 

وقــد تــم تصنيعــه مــع إيــلاء عنايــة كبــيرة 

بالتفاصيــل.

وأشــار التقريــر إلى أن تاريــخ القنــاع يعــود 

إلى نحــو 3100 قبــل الميــلاد، ويوصــف بأنــه 

أول تصويــر دقيــق لوجــه الإنســان، بعدمــا 

تبــن أن الاكتشــاف الأثــري الســابق، المتمثل 

ــذي يعــود تاريخــه إلى  ــراك، ال ــل ب ــرأس ت ب

3300 قبــل الميــلاد، ليــس صحيحــاً مــن 

الناحيــة التريحيــة، لأنــه يتضمــن ميــزات 

مبالــغ فيهــا.

الإلهة إنانا

الــذي  الــوركاء  قنــاع  فــإن  المقابــل،  وفي 

ــاة  ــوركاء« أو »فت ــيدة ال ــاً »س ــمى أيض يس

الــوركاء«، فأنــه يصــور شــخصية أنثويــة، 

ومــن المرجــح أنهــا الإلهــة إنانــا، وكانــت في 

ــر. ــدي أك ــز تعب ــن رم ــزءاً م ــل ج الأص

ــه مــن المعتقــد أيضــاً أن  ــر أن ــع التقري وتاب

القنــاع كان مثبتــاً عــى جســم خشــبي، 

فقــط  والذراعــن  الوجــه  كان  حيــث 

ــى الآن،  ــن حت ــام، لك ــن الرخ ــن م مصنوع

لم يتــم الحصــول ســوى عــى القنــاع فقــط.

ــاع  ــن قن ــرض م ــر إلى أن الغ ــار التقري وأش

الــوركاء مــا يــزال يحيــط بــه الغمــوض حتــى 

ــن  ــه م ــات إلى أن ــث تشــير النظري الآن، حي

الممكــن أن يكــون أداة عبــادة أو جــزءاً مــن 

طقــوس، أو بمثابــة قنــاع جنائــزي.

ــل  ــاع يمث ــر أن القن ــك، أكــد التقري ومــع ذل

عــى  الضــوء  يســلط  لأنــه  مهــمًا  إرثــاً 

الإنجــازات الفنيــة والثقافيــة للســومرين 

القدمــاء.

العينان المفقودتان

بالرغــم مــن عمــر  إنــه  التقريــر  وقــال 

القنــاع، فــإن عمليــة ســيدة الــوركاء تــم 

ــاع  ــور القن ــة، إذ يص ــل رائع ــا بتفاصي نحته

بارزتــن،  بعينــن  امــرأة  الرخامــي وجــه 

ــير،  ــم صغ ــارز وف ــف ب ــوزي وأن ــكل ل وش

وملامــح الوجــه جــرى تصميمهــا بدقــة 

وتظهــر تفاصيــل مذهلــة.

مــكان  أن  برغــم  أنــه  التقريــر  وأضــاف 

ــد  ــن المعتق ــه م ــارغ، إلا أن ــن الآن ف العين

ــة  ــاة بالصدف ــاضي مغط ــا في الم ــما كانت أنه

ــف  ــف لأن أن ــن الأس ــاً ع ــلازورد، معرب وال

العصــور،  مــر  عــى  يصمــد  لم  القنــاع 

الدينيــة  والمعتقــدات  البعيــد،  المنطقــة 

لأوائــل الشــعوب المتحــضرة في العــالم.

ولفــت إلى أن قنــاع الــوركاء يخرنــا بــأن 

ــاني  ــن والتف ــوا الف ــل عرف ــومرين الأوائ الس

ــارة. ــن بمه ــن الإثن ــوا ب ــاً، وجمع مع

سرقة القناع

وأعــرب التقريــر عــن الأســف لأن قنــاع 

الــوركاء عــانى مــن المصاعــب خــلال العــر 

الغــزو  خــلال  أنــه  موضحــاً  الحديــث، 

الأمريــي للعــراق في العــام 2003، وقــع 

نهــب واســع النطــاق للمتحــف الوطنــي 

العراقــي، وأنــه ومــن بــن العديــد مــن 

الآثــار التــي لا تقــدر بثمــن، جــرى الســطو 

عــى قنــاع الــوركاء أيضــاً، ولكــن تــم إنقــاذ 

القنــاع بعــد عــدة أشــهر، حيــث كان في 

مزرعــة اللــص، ثــم جــرى اســتعادته ســليمًا 

ــة. ــة الأمريكي ــوات الخاص ــل الق ــن قب م

ــع  ــاع وض ــول إن القن ــر بالق ــم التقري وخت

 القناع وضع مجدداً في 
المتحف الوطني العراقي، 
وهو يظل أحد أهم آثار 

بلاد ما بين النهرين 
القديمة، وبالإضافة إلى 
قدمه وانتمائه إلى زمن 

بعيد جداً، قال التقرير إن 
قناع الوركاء مذهل بأناقته 

ومستوى صناعته الرفيع

''''
مجــدداً في المتحــف الوطنــي العراقــي، وهــو 

يظــل أحــد أهــم آثــار بــلاد مــا بــن النهريــن 

القديمــة، وبالإضافــة إلى قدمــه وانتمائــه إلى 

ــاع  ــر إن قن ــال التقري ــداً، ق ــد ج ــن بعي زم

الــوركاء مذهــل بأناقتــه ومســتوى صناعتــه 

الرفيــع، مضيفــاً أن شــعوب هــذه المنطقــة 

الكبــير  بالتطــور  تتميــز  كانــت  القديمــة 

ــر  ــة تقدي ــت كيفي ــا، وأدرك ــة بعره مقارن

ــل. ــع بالتفاصي ــمام الرائ ــن والاهت الف

وانكــر، ومــع ذلــك، قــال التقريــر إن قنــاع 

الــوركاء »مــا يــزال شــيئاً جميــلًا بشــكل 

اســتثنائي«.

واعتــر التقريــر أن ســيدة الــوركاء تظــل 

رمــزاً لمدينــة أوروك القديمــة، وهــي بمثابــة 

ــلاد  شــهادة عــى التطــور الثقــافي المبكــر لب

ــاً أن  ــام، مضيف ــن بشــكل ع ــن النهري ــا ب م

ــوركاء  ــة ال ــب مزهري ــار، إلى جان ــذه الآث ه

ــاضي  ــن م ــة ع ــة مذهل ــي لمح ــاً، تعط أيض
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البطالة..البطالة..   عواقبها النفسية والاجتماعية والاقتصادية   عواقبها النفسية والاجتماعية والاقتصادية

تشمل البطالة الأشخاص 

الذين هم في سن العمل 

القادرين عليه والراغبين 

فيه ولكنهم لا يجدوه، 

وهي بحسب الدراسات 

إحدى التحديات التي تواجه 

البلدان بسبب عواقبها 

ونتائجها السلبية على 

جوانب الحياة الخاصة 

والعامة. 

فيلي

ــك  تؤهلهــم للعمــل حالهــم حــال مــن يمتل

ــب  ــغلون المناص ــارات ويش ــك المه ــل تل مث

الوظيفيــة؛ وقــد تتطــور هــذه المشــاعر 

ليتحــول هــذا الشــخص إلى شــخص عــدواني 

تجــاه المجتمــع وتجــاه الأخريــن، كــما تؤدي 

الممنوعــات،  عــى  الإدمــان  الى  البطالــة 

وبحســب الدراســات فانــه برغــم أن فقــدان 

ــال إلا أن  ــر الم ــن توف ــب م ــة يصع الوظيف

ــة  ــر الهوي ــى تقدي ــلبا ع ــر س ــا يؤث فقدانه

واحــرام الــذات وكلــما تفاقــم الاكتئــاب 

ــان، وان  ــك اللجــوء إلى الإدم ــز ذل ــما حف كل

أي مبلــغ مــن المــال يتحصــل عليــه العاطــل 

ــان.  ــم للإدم ــتعمله بعضه يس

لجــوء  ايضــا  الاجتماعيــة  الآثــار  ومــن 

ــرف، اذ  ــف والتط ــل الى العن ــاب العاط الش

لوحــظ بحســب الدراســات والاســتبيانات ان 

ــة عــن العمــل الأكــر  ــة الشــباب العاطل فئ

عرضــة للانضــمام إلى المجاميــع المتطرفــة، 

وذلــك لأنــه مــن الســهل إقناعهــم بأهــداف 

هــذه الجماعــات، لأن غالبيتهــم لا يمتلكــون 

يــرون  فهــم  لذلــك  محــددة؛  أهدافــا 

التطــرف والعنــف طريقــة للتعبــير عــن 

الــذات، بحســب الدراســات. 

كــما تــرز مشــكلة التفكــير بالهجــرة إلى 

خــارج البلــد لإيجــاد فرصــة عمــل، كمظهــر 

الحلــول،  وانعــدام  البطالــة  عــن  ناتــج 

لا  الــركات  ان  الاخــرى  النتائــج  ومــن 

العمــل  العاطلــن عــن  توظيــف  تفضــل 

ــارات  ــم للمه ــم امتلاكه ــة برغ ــدد طويل لم

والمؤهــلات المطلوبــة، مــا يــؤدي الى تراكــم 

ــؤدي إلى  ــة ت ــما أن البطال ــة، ك ــة البطال حال

فقــدان كثــير مــن المهــارات التــي اكتســبت 

ــدم  ــك لع ــابقة، وذل ــل الس ــرات العم في ف

اســتغلالها باســتمرار ، هــذا الأمــر يصعــب 

ــى  ــة، ع ــى وظيف ــول ع ــة الحص ــن فرص م

والضغــط النفــي بشــكل واســع، بفعــل 

الانطــواء والعزلــة وفقــدان الثقــة بالمجتمــع 

تدريجيــا  الانســحاب  إلى  يــؤدي  وهــذا 

ــل  ــادة عوام ــي، وزي ــع الخارج ــن المجتم م

الإحبــاط  واليــأس، بحســب الباحثــن.

عنــد  لاســيما  المشــكلات  تلــك  وتتفاقــم 

مــن يمتلكــون المهــارات والقــدرات التــي 

للإنســان، بحســب كثــير مــن الدراســات، 

كبــير  بشــكل  الانتحــار  حــالات  وتــزداد 

ــر  ــادة الفق ــة تســبب زي بســببها لأن البطال

المشــكلات  وزيــادة  والحرمــان  واليــأس، 

الأسريــة، كــما تــؤدي الى شــعور العاطــل 

ــه  ــره لذات ــما أن تقدي ــق ك ــاب والقل بالاكتئ

ينخفــض بصــورة لافتــة، مــع زيــادة التوتــر 

فلقــد اجمعــت الابحــاث والوقائــع الفعليــة 

والارقــام المســتخلصة مــن شــتى الــدول 

عــى ان للبطالــة كثــيرا مــن الآثــار الصحيــة 

والنفســية الســلبية التــي تعــود عــى الفــرد، 

ومــن تلــك الآثــار، ان البطالــة طويلــة الأجل 

ــة،  ــة والبدني ــراض العقلي ــد الأم ــد عدي تول

كــما أنهــا تقلــل مــن العمــر الافــراضي 

عــن  الناجمــة  الاقتصاديــة  الآثــار  ومــن 

الرائيــة،  القــوة  انخفــاض  البطالــة، 

ــن  ــي، وإغــلاق أماك ــج الوطن وخســارة النات

العمــل وزيــادة التكاليــف الماديــة التــي 

تقدمهــا الحكومــة عــى الرعايــة الاجتماعيــة 

ــة. ــر البطال ــن أث ــاني م ــي تع ــلأسر الت ل

الفــرد  العمــل عــى  نتائــج فقــدان  امــا 
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الســيناريوهات الاقتصاديــة المتاحــة تتمثــل 

في الانفتــاح الحكومــي في منــح القــروض 

الميــرة للقطــاع الخــاص شرط أن يرتبــط 

القــرض بضــمان تشــغيل عــدد مــن العاملــن 

في ســوق العمــل أي اســتدامة التشــغيل 

والتشــغيل الجديــد.

ويصــف خبــير في الاقتصــاد الــدولي مشــكلة 

ــة الموقوتــة( وهــو يــرى  ــة بـــ )القنبل البطال

ــل الى 40  ــراق تص ــة في الع ــبة البطال ان نس

في المئــة، وباعتقــاده ان الحكومــة تغفــل 

ارقــام ســابقة.

ــوزراء العراقــي،  ويقــول مستشــار رئيــس ال

ــة والمنــح  ان الرواتــب والمعاشــات التقاعدي

نســمة  ملايــن  ثمانيــة  تغطــي  الشــهرية 

بموجــب  الشــهري  الراتــب  أن  )بافــراض 

ــة  ــات خمس ــي احتياج ــة يغط ــام الإعال نظ

ولكــن  الواحــدة(،  الأسرة  مــن  أفــراد 

لوحــظ أن هنــاك مليــوني أسرة في الأقــل، 

ــى  ــن يحظ ــا م ــن أفراده ــن ب ــد م لا يتواج

أفضــل  أن  الى  مشــيرا  حكومــي،  بدخــل 

حــد وصــف المتخصصــن، الذيــن يحــذرون 

مــن ان البيئــة غــير المســتقرة للعاطــل عــن 

ــن  ــاده ع ــدة لابتع ــعوره بالوح ــل وش العم

فيــه  يعيــش  الــذي  الخارجــي  المجتمــع 

تــؤدي إلى تزايــد نســب الجريمــة في المجتمــع 

ــة والفقــر  ــير، فالبطال وانتشــارها بشــكل كب

هــي أســباب رئيســة لوقــوع الجرائــم، كــما 

يفضــل العاطــل اللجــوء الى الاحتجاجــات 

واســتهداف مؤسســات الدولــة التــي يعتقــد 

ــاء  ــه والارتق ــل رزق ــا لم تنفعــه في تحصي انه

ــه.  بحيات

البطالــة  معــدلات  ترتفــع  العــراق  وفي 

وبحســب الارقــام المعلنــة فانــه يتفــوق 

ــن  ــدد العاطل ــدول في ع ــن ال ــير م ــى كث ع

 world of ــاء ــالم الإحص ــدر )ع ــاً لمص ووفق

statistic( بشــأن اكــر عــر دول في العــالم 

ــة فــان العــراق احتــل المركــز  بنســبة البطال

ــالي:  ــب كالت ــاءت النس ــاً اذ ج ــث عالمي الثال

33.3جنوب افريقيا  نيجيريا 

اسبانيا   15.55% %32.9 العراق 

ايران   10% %13.26 تركيا 

%9.2 تشيي  صربيا   9.6%

فنلندا   8.5% الرازيل   8.7%

7 . 9 %

ــر  ــأن أك ــات ب ــض الدراس ــدرت بع ــما ق في

ــراق  ــل في الع ــوة العم ــن ق ــن )%50( م م

تعطلــت، وحتــى يومنــا هــذا، وعــدت هــذه 

ــي. ــة عــى الاقتصــاد العراق النســبة كارث

ــبة  ــان نس ــابقة ف ــود س ــع عق ــة م وبالمقارن

وفي   3.2% البطالة في عام 1977 كانت 

%4.5 وفي عام 1997  عام 1987 

امــا في عــام )2003(  بـــ 17.0%،  قــدرت 

فبلــغ معــدل البطالــة في العــراق أكــر مــن 

عنــه. اعلــن  مــا  بحســب   ،)30%(

الحكومــة لمعالجــة  مــا تطرحــه  وبشــأن 

توفــير  البطالــة ومنهــا  بعــض مشــكلات 

الدرجــات الوظيفيــة، فــان خــراء الاقتصــاد 

لدوائــر  تخمــة  يشــكل  ذلــك  ان  يــرون 

فــاق  إذ  الحكوميــن،  بالموظفــن  الدولــة 

العــدد الإجــمالي خمســة ملايــن موظــف في 

كــما يشــددون القــول عــى ان تشــجيع 

وتســهيل الاســتثمار في داخــل الدولــة يســهم 

في خلــق فــرص عمــل جديــدة، مطالبــن 

بتشــجيع التعــاون مــع القطــاع الخــاص 

حتــى يشــارك في التقليــل مــن نســبة البطالة 

وتوفــير فــرص عمــل للشــباب والعمــل عــى 

ــم.  ــم وقدراته ــر مهاراته تطوي

الى  والمتخصصــون  الخــراء  يدعــو  كــما 

وأجــور  رواتــب  تخفيــض  عــى  العمــل 

ــي  ــة الت ــب العالي الموظفــن أصحــاب الروات

إلى  يــؤدي  وهــذا  جهودهــم  تناســب  لا 

توفــير هــذا الجــزء مــن الراتــب واســتثماره 

مــن  الحــد  في  يســاعد  آخــر  مجــال  في 

ــى  ــل ع ــن الى ضرورة العم ــة، منوه البطال

حــل مشــكلة الانفجــار الســكاني عــن طريــق 

تشــجيع فكــرة تنظيــم النســل.

يدعو الخبراء 
والمتخصصون 
الى العمل على 

تخفيض رواتب وأجور 
الموظفين أصحاب 

الرواتب العالية التي 
لا تناسب جهودهم 

وهذا يؤدي إلى توفير 
هذا الجزء من الراتب 
واستثماره في مجال 

آخر يساعد في الحد 
من البطالة .. 

بحســب  المتصاعــدة،  البطالــة  معــدلات 

تعبــيره، إذ إن معــدل نمــو الســكان والأعداد 

تضيــف  ســنوياً  الخريجــن  مــن  الهائلــة 

ــة.  ــش البطال ــاً لجي ــتمرار الوف باس

ويحــذر الخــراء مــن ان اللجــوء لاســتقدام 

العمالــة الرخيصــة مــن الــدول الناميــة أدى 

إلى الاســتغناء عــن العمالــة المحليــة في داخل 

تقليــص  سياســات  أدت  وأيضــا  الدولــة، 

عــدم  إلى  وتطويرهــا  العامــة  المشــاريع 

ــع  ــمال، جمي ــل للع ــوق العم ــتيعاب س اس

معــدل  ازديــاد  إلى  أدت  الأســباب  هــذه 

وتســهيل  بتشــجيع  ويطالبــون  البطالــة، 

والاهتــمام  الدولــة  داخــل  في  الاســتثمار 

بفئــة الشــباب عــن طريــق إيجــاد المشــاريع 

التــي تســتوعب طاقاتهــم والعمــل عــى 

الاســتغناء عــن العمالــة القادمــة مــن الدول 

الناميــة وتوظيــف الأيــدي العاملــة المحليــة، 

ويضيفــون الى ذلــك، تطويــر التعليــم إلى 

مســتويات تتناســب مــع متطلبــات الســوق 

ــى تواكــب ضرورات العــر .  المتطــورة حت
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)ع.س( ذو العريــن ربيعــاً، والذي تتحفظ 

ــل  ــر اســمه الكام ــن ذك ــي«، ع ــة »في مجل

وموقــع كليتــه، كان طالبــاً مجداً في دراســته 

ــن الأولى  ــاء المرحلت ــى انقض ــة حت الجامعي

والثانيــة، لكــن العطلــة الصيفيــة التــي 

ــه إلى  ــت ب ــة، ذهب ــة الثالث ســتنقله للمرحل

مثــواه الأخــير، نتيجــة انتحــاره برمي نفســه 

في نهــر الفــرات مــن عــى جــر الحضــارات 

ــة  ــز محافظ ــة مرك ــة الناصري ــط مدين وس

ــار. ذي ق

ــر  ــة )ع.س(، ذك ــن عائل ــرب م ــدر مق مص

الجامعــي  »الشــاب  أن  »فيــي«،  لمجلــة 

مــع  عاطفيــة  بعلاقــة  دخــل  المنتحــر 

طالبــة بــذات الكليــة، وكان ينــوي التقــدم 

أن  إلا  الصيفيــة،  العطلــة  في  لخطبتهــا 

ــي(  ــرض نف ــاب بم ــده )المص ــرارات وال ق

صدمتــه، بعدمــا هــدده بقطــع المصاريــف 

اليوميــة عنــه، مــا لم يركهــا وينــى فكــرة 

خطبتهــا إطلاقــاً.

ــتمر  ــراع اس ــل )ع.س( ب ــرار الأب، أدخ ق

ــار  ــب انتح ــه، ليكت ــع أبي ــدة م ــابيع ع أس

ــراع. ــذا ال ــاوية له ــة مأس ــن، نهاي الاب

حصالة الموت

ــة  ــة العالمي ــة الصح ــل منظم ــما تحتف وبين

ــوم  ــبتمر - بالي ــول/ س ــن ايل ــاشر م في الع

والتوعيــة   - الانتحــار  لمنــع  العالمــي 

بمخاطــره، تشــير التقديــرات إلى حــدوث 

أكــر مــن 700 ألــف حالــة انتحــار ســنويا.

وفي عــام 2019 صنــف الانتحــار - رابــع 

ســبب للوفــاة بــن الذيــن تــراوح أعمارهــم 

العــالم،  مســتوى  عــى  عامــا   29 إلى   15

ولكنــه قــد يحــدث أيضــاً في أي مرحلــة 

ــل. ــل العم ــن مراح ــرى م أخ

وتكشــف أرقــام الصحــة العالميــة، أن وفــاة 

ــول  ــار ح ــببها الانتح ــن 100 س ــدة م واح

بــن  معدلاتــه  يزيــد  مــا  وهــو  العــالم، 

الذكــور أكــر مــن الإنــاث، إذ يفقــد شــخص 

حياتــه كل 40 ثانيــة بســببه مــا يســبب 

ــالم. ــول الع ــلأسر ح ــآسٍ ل م

 بلغــة الأرقــام، تتصــدر ذي قــار، محافظات 

ــن  ــر م ــجلت أك ــار، إذ س ــراق بالانتح الع

ــع  ــذ مطل ــار من ــة انتح ــة ومحاول 100 حال

ــول  ــة شــهر أيل ــام 2023 الحــالي، ولغاي الع

الجــاري.

عــدد  عــى  يومــاً،   240 بقســمة  أن  أي 

الحــالات المســجلة، يتضــح أن هنــاك حالــة 

ــة، كل  ــم في المحافظ ــار تت ــة انتح أو محاول

48 ســاعة.

 عاصمة الانتحار

محافظــة ذي قــار، ســجلت خــلال عــام 

انتحــار  حالــة   100 مــن  أكــر   2022

فعليــة، كانــت غالبيتهــا للشــباب، لكــن 

ــاولات  ــل مح ــدد كان يمث ــذا الع ــف ه ضع

انتحــار فاشــلة، بحســب مصــدر محــي في 

للوكالــة. الناصريــة، تحــدث 

ــة  ــام الحــالي ولغاي ــد المصــدر، أن »الع وأك

ــول الجــاري، ســجلت ذي  ــع شــهر أيل مطل

ــة انتحــار  ــن 40 حال ــر م ــار لوحدهــا أك ق

ــى 60  ــد ع ــا يزي ــت م ــما وثق ــة، في فعلي

ــا أو  ــغ نتيجته ــلة لم تبل ــار فاش ــة انتح حال

تحقــق مبتغاهــا«، لافتــاً إلى أن »وســيلة 

الشــنق كانــت أبــرز الطــرق التــي يتــم مــن 

ــار«. ــالات الانتح ــذ ح ــا تنفي خلاله

وبحســب المصــدر، فــإن العــام الحــالي، 

شــهد بــروز حالــة خطــيرة، تمثلــت بظهــور 

ــام  ــى نظ ــة تتبن ــة متطرف ــات ديني - جماع

الانتحــار في عقيدتهــا - وخاصــة لفئــات 

الشــباب، وهــو مــا زاد مــن المشــهد تعقيــداً 

في الناصريــة وضواحيهــا.

 بديل عن الانتحار

منظمــة  مديــر  تحــدث  المقابــل،  في 

التواصــل والإخــاء الإنســانية بمحافظــة ذي 

ــرة  ــي ظاه ــول تف ــاشي، ح ــي الن ــار، ع ق

الانتحــار بمناســبة يومهــا العالمــي، قائــلًا: إن 

ــى  ــام 2016 ع ــذ ع ــت من ــه عمل »منظمت

ــات  ــة والجلس ــورش الفني ــد ال ــف عق تكثي

الاجتماعيــة لتوضيــح مخاطــر هــذه الحالــة 

الســنوات  في  المجتمــع  عــى  الدخيلــة 

الأخــيرة، والتــي بــدأت تســتفحل بكــرة 

بــن صفــوف الشــباب«.

وأوضــح النــاشي، خــلال حديثــه لمجلــة 

»فيــي«، أن »الحكومتــن المركزيــة والمحلية 

ملزمتــن بتذكــير الشــباب وأفــراد المجتمــع 

كافــة بــأن هنــاك بديــل عــن الانتحــار 

ــداً أن  ــة«، مؤك ــدوات العام ــلال الن ــن خ م

ــا  ــير بعدم ــف خط ــر بمنعط ــة تم »المحافظ

اســتولت فكــرة الانتحــار عــى الكثــير مــن 

ــباب«. ــول الش عق

وخلــص النــاشي، للإشــارة إلى وجــود الكثــير 

مــن الأســباب التــي باتــت تدفــع الشــباب 

بالتفكــير نحــو تجريــب حالــة الانتحــار، 

صداهــا  تأخــذ  وبــدأت  أبرزهــا  لعــل 

تنــاول المخــدرات  بــن صفوفهــم، هــي 

ــوف  ــة(، خاصــة في صف ــا العاطفي و)القضاي

طلبــة الجامعــات.

لــم يكــن الأمر عاديــاً لعائلة 
)ع.س(، فــالأب مصاب 

بمرض نفســي، والابن الشــاب 
دخــل بعلاقــة عاطفية مع 

زميلتــه فــي الجامعــة، حتى 
تحــول البيــت إلــى حلبة صراع 

بيــن الطرفيــن )الاب والابن(، 
لكــن »الغلبــة« كانــت للوالد 

علــى حســاب فقدان ولده 
البكر.

فيلي حالة كل حالة كل 4848 ســاعة ســاعة
في عاصمــة »الانتحار« في عاصمــة »الانتحار« 

بالعراق.. بالعراق.. 
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»مَنْ أمِن العقوبة.. أساء 
الأدب«، بهذه الكلمات علقت 
أخصائية الصحة النفسية، 
الدكتورة هبة الشموسي، 
على انتشار ظاهرة »المحتوى 
الهابط« في البلاد، معتبرة ما 
يحدث »حرباً فكرية« لاستهداف 
المجتمع ودفعه نحو الهاوية.

حرب جديدة تخوضها وزارة الداخلية

فيلي

ترويجي  فيديو  الوزارة في شريـــط  وعدت 

يقـــلّ  لا  المحتـــوى  »هـــذا  أن  للحملـــة 

خطورة عـــن الجريمة المنظمة لأنه ســـبب 

مـــن أســـباب تخريـــب الأسرة العراقيـــة 

. » لمجتمع وا

وفي آخـــر ملاحقات »المحتـــوى الهابط« في 

العـــراق، أصدرت محكمـــة تحقيق الكرخ 

المختصـــة بقضايا النر والاعـــلام، الثلاثاء 

الماضي، أمـــر قبض وتفتيش بحـــق الفنانة 

)جوانـــا الاصيل( بتهمة المحتـــوى الهابط.

الحكم  لقـــرار  ووجهـــت المحكمـــة وفقا 

الصـــادر عنهـــا، أعضاء الضبـــط القضائي، 

»مأذونـــون«  بأنهـــم  الرطـــة،  وأفـــراد 

بالقبـــض عـــى المتهمة »ياســـمن محمد 

بـ«جوانا  الملقبة  العامري«  حسن ســـاجت 

العام  الإدعـــاء  لشـــكوى  وفقا  الأصيـــل« 

لقيـــام المتهمة بنر محتـــوى فاضح مخل 

. ء لحيا با

"المحتوى الهابط" 
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ومنـــذ شـــهر شـــباط/ فراير مـــن العام 

2023، تشـــن وزارة الداخليـــة ومجلـــس 

القضاء الأعى حملـــة لملاحقة من اتهمتهم 

بنر »محتوى هابط« في وســـائل التواصل 

الاجتماعـــي، وعـــى إثـــر ذلـــك صدرت 

مذكـــرات قبـــض وأحكامـــاً بالحبس بحق 

أشـــخاص. عدة 

العراقيـــة، في  الداخليـــة  وزارة  وأعلنـــت 

الشـــهر ذاتـــه، تلقيها 96 ألـــف إخبار عن 

»المحتويـــات الهابطة« عر منصـــة »بلّغ« 

التـــي أطلقتها عى موقعها الرســـمي، فيما 

توعـــدت أي ضابط يثبـــت علاقته بناشري 

بإجراءات  والبلوغـــرات«  الهابط  »المحتوى 

. نونية قا

جدل ومخاوف

وتنتـــر في الآونـــة الأخيرة بـــث مقاطع 

التواصـــل  مواقـــع  في  لمشـــاهير  فيديـــو 

الاجتماعـــي يُقدّمون فيها محتـــوى هابطاً 

لا ينســـجم مع الثقافة العامـــة والعادات 

والتقاليـــد المجتمعيـــة، وفقـــا لمـــا رصده 

الاجتماعي. للشـــأن  ومتابعون  ناشـــطون 

لكـــن في المقابل، يحـــذّر الناشـــطون من 

أن تتحـــول الحملـــة إلى مـــروع لتكميم 

بحجّة  التعبـــير،  حريـــة  يهـــدد  الأفـــواه 

المحتـــوى »الهابـــط« الـــذي لم توضع له 

آليات  عـــن  متســـائلن  محـــددة،  معايير 

ومعايـــير تحديـــد المحتـــوى الهابـــط من 

الإيجـــابي، والتي هي وفقهـــم »فضفاضة« 

ولا تخضـــع لنصـــوص قانونيـــة صريحـــة 

. ملزمة و

ولطالمـــا أثارت العبـــارات »المطاطة« التي 

تســـتخدم في القوانـــن المعنيـــة بحريـــة 

التعبـــير حفيظة الناشـــطن والصحافين في 

البـــلاد، إذ يرون أن عبـــارة »النظام العام« 

غـــير الخاضعـــة لتعريف محـــدد من قبل 

الســـلطات مثلت مســـاحة كرى لتقويض 

حرية التعبير والتظاهر الســـلمي في البلاد.

دور التكنولوجيا

تحظى منصتـــا »يوتيـــوب« و«تيك توك« 

بـــرواج في أوســـاط صانعـــي المحتوى في 

العـــراق، فيـــما يبلـــغ عدد مســـتخدمي 

مواقـــع التواصـــل الاجتماعي خـــلال عام 

2022، 28 مليـــون مســـتخدم نشـــط في 

البلاد. عمـــوم 

وفي هذا الســـياق، تشـــير أخصائية الصحة 

النفســـية، الدكتـــورة هبة الشـــموسي، إلى 

أن »المجتمـــع العراقـــي كان موجهاً فكرياً 

قبل  لجهة واحـــدة  وسياســـياً  وعقائديـــاً 

عـــام 2003، لذلـــك لم يكـــن هناك شيء 

يطلق عليـــه بـ)المحتـــوى الهابط(«.

وتضيف الشـــموسي لمجلـــة »فيي«، »لكن 

بعد الحـــرب، دخلـــت التكنولوجيا بصورة 

مفاجئـــة وسريعـــة إلى المجتمـــع العراقي 

عـــى خـــلاف مـــا حصـــل في المجتمعات 

التـــي كانت  العربيـــة والغربية  الأخـــرى 

إليهم بشـــكل تدريجـــي، ما أثر  تدخـــل 

ســـلباً عى شـــخصية الفـــرد العراقي«.

النفســـية،  الصحـــة  أخصائيـــة  وتوضـــح 

أن »أكـــر فئـــة تأثرت بســـوء اســـتخدام 

الذيـــن  الشـــباب  هـــم  التكنولوجيـــا 

وعـــوا عـــى حـــروب متنوعـــة، )فكرية، 

وتكنولوجيـــة، وسياســـية(، لذلـــك أصبح 

العادات  الشـــخصية بن  لديهم تذبذب في 

التي يكتســـبها  الســـابقة والأخرى  والقيم 

مـــن مواقـــع التواصـــل الاجتماعي«.

»توحيد  الشـــموسي،  وفـــق  يتطلـــب،  ما 

الجهـــود وإطلاق حملة للحد من انتشـــار 

ظاهـــرة المحتويـــات الهابطـــة في المجتمع 

التـــي تنـــذر بتشـــكيل جيل يتجـــه نحو 

 . وية« لها ا

وتتفق الناشـــطة، ســـكينة حيـــدر، مع ما 

ذهبت إليه، هبة الشـــموسي، حول ضرورة 

الهابطة،  الحد مـــن انتشـــار المحتويـــات 

مُحمّلة »وزارة الاتصالات مســـؤولية مراقبة 

وســـائل التواصـــل وحجب المواقـــع التي 

المحتويات«. هـــذه  تقدم 

وتشـــير حيـــدر خـــلال حديثهـــا لمجلـــة 

»فيي«، إلى أن »الأطفـــال معرضّون لخطر 

التقليـــد اليء لمـــا يشـــاهدون من هذه 

المحتويـــات، في ظـــل صعوبـــة ســـيطرة 

الأهـــالي ومراقبـــة أجهـــزة أطفالهم عى 

اليوم«. مـــدار 

انقسام مجتمعي

بـــدوره، يـــرى رئيـــس المرصـــد العراقي 

الصحفية، هـــادي جلو مرعي،  للحريـــات 

أن »المـــزاج العـــام في العـــالم تغـــير، فما 

يراه البعـــض محتوى هابطـــاً عند آخرين 

خـــلاف ذلك، كـــما هو الحال مـــع العديد 

المختلف  الأخـــرى  الإنســـانية  القضايا  من 

  . » عليها

»نظرة  أن  »فيـــي«،  ويضيف مرعي لمجلة 

المجتمع تتغـــير وتختلف مـــن جيل لآخر، 

فضـــلًا عن تأثـــير الثقافـــة الوافـــدة وما 

يُشـــاهد في مواقـــع التواصل من مشـــاهد 

لكنهـــا  تصنيفهـــا  المجتمـــع في  ينقســـم 

بالنتيجـــة تلقـــى رواجـــاً واهتمامـــاً من 

. » ملاين

الأشـــخاص ينرون  أن بعض  »بل  ويتابع: 

محتويـــات مُنحطّة وغـــير أخلاقية تتعدى 

متابعن  لديهـــم  لكـــن  النابية،  الألفـــاظ 

بالملايـــن ويتفاعلون معهـــم، ما يدل عى 

أن المـــزاج تغـــير، وبـــدأ المجتمـــع يتقبل 

ثقافـــة التفاهة، ما يهـــدد بنية المجتمعات 

نية«. الإنسا

تشديد العقوبة

القانـــوني، حيدر  من جهته، يقـــول الخبير 

الصـــوفي، إن »عقوبة المحتـــوى الهابط في 

قانـــون العقوبات رقم 111 لســـنة 1969 

غالباً مـــا تكون عدة أشـــهر، وهذه عقوبة 

قليلـــة لا تتناســـب مـــع جســـامة الفعل 

الهابـــط ودخوله إلى كل بيت ومشـــاهدته 

الأطفال  كافـــة وخصوصاً  العائلة  أفراد  من 

لبنات«. وا

ويرى الصـــوفي في حديث لمجلـــة »فيي«، 

أن »هـــذه العقوبـــة الخفيفة قد تســـاعد 

في نـــر المحتـــوى الهابط وعـــدم ايقاف 

ارتـــكاب هذه الجريمة، لا ســـيما وأن هذه 

العقوبـــة عندما تقرن بالظـــروف المخففة 

لها في حال كان المتهـــم/ة في مقتبل العمر، 

أو ارتكـــب الجريمـــة لأول مـــرة، أو بـــدا 

نادمـــاً، فهـــذه الظروف تُخفـــف العقوبة 

إلى عـــدة أيام بدل الأشـــهر«.

ويتابـــع، »لذلـــك يـــرى خـــراء القانون، 

ضرورة تعديـــل العقوبـــة مـــن الحبـــس 

عدة أشـــهر إلى الحبس عدة ســـنوات، وفي 

الســـجن  المشـــددة قد تصل إلى  الظروف 

15 ســـنة، أي رفع مســـتوى هذه الجريمة 

من جنح إلى جنايـــات«، مؤكداً أن »أفضل 

رادع لإيقـــاف جرائم المحتـــوى الهابط هو 

العقوبة«. هذه  بتشـــديد 
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تمثل المكتبات المدرسية 
في المدارس المتوسطة 
والإعدادية وحتى الابتدائية، 
ركنا أساسيا داعما للعملية 
التعليمية بتوفيرها المصادر 
المطلوبة لرفد الهيئة 
التعليمية والطلبة بالمعلومات 
الرئيسة المتعلقة بحصصهم 
الدراسية أو المعلومات 
المعرفية التي يجب ان تتراكم 
لديهم التي لا غنى عنها 
لتزويدهم بالثقافة المطلوبة 
في شتى شؤون الحياة، التي 
يعول عليها لبناء المجتمع 
السليم. 

فيلي

وقــد نــص قانــون وزارة الربيــة في العــراق رقــم 

124 لســنة 1971 في المــادة )1( عــى ان )تؤســس في 

ــة،  ــة ومهني ــطة وثانوي ــة ومتوس ــة ابتدائي كل مدرس

ــزود  ــة ت ــة رئيس ــن، مكتب ــد ودار المعلم وفي كل معه

وغيرهــا  والوثائــق  والمجــلات  بالكتــب  باســتمرار 

مــن المطبوعــات، وبالوســائل التعليميــة المناســبة، 

ويجــب حفــظ هــذه المحتويــات وصيانتهــا وتنظيمهــا 

ــة  ــراض الربوي ــا للأغ ــاع به ــير الانتف ــا وتيس وتصنيفه

ــاة(. ــة المتوخ والثقافي

كــما أن اســراتيجية الربيــة والتعليــم العــالي للأعــوام 

2010-2020 ألزمــت وزارة الربيــة بتلبيــة احتياجــات 

ــة،  ــات وللمراحــل الدراســية كاف المــدارس مــن المكتب

وقــدرت عددهــا بـــ 12371 مكتبــة مدرســية، الا انــه 

ــرى  ــا ج ــان م ــة ف ــع الفعلي ــن والوقائ ــق المراقب ووف

ــه. ــه في الاســراتيجية لم ينفــذ، برغــم اهميت تدوين

ان  الى  تلفــت  الدراســات  ان  المعلــوم،  ومــن 

الاتجاهــات التعليميــة الحديثــة لم تــزل تشــدد عــى 

أهميــة المكتبــة المدرســية ومــا تؤديــه مــن دور فاعــل 

في تحقيــق أهــداف التعليــم، مشــيرين الى انــه حيثــما 

تتواجــد مدرســة، يكــون مــن المفــرض أن توجــد 

ــلاب،  ــن والط ــا للمعلم ــدم خدماته ــا تق ــة فيه مكتب

ــارئ في  ــل الق ــات يقاب ــن المكتب ــوع م ــا أول ن اذ انه

ــات  ــواع المكتب ــه بأن ــف علاقت ــوف تتوق ــه، وس حيات

الأخــرى المتواجــدة في المجتمــع عــى مــدى تأثــره بهــا، 

وانطباعــه عنهــا، وعــى مــدى مــا يكتســبه فيهــا مــن 

مهــارات مكتبيــة في القــراءة، والبحــث، والحصــول 

عــى المعلومــات، عــى وفــق وصــف تلــك الدراســات.

لقــد ذكــر المؤرخــون، ان تجربــة المكتبــات المدرســية 

بحســب  جــدا  ناجحــة  كانــت  العامــة(  )وكذلــك 

مع انطلاق العام الدراسي

المكتبة المدرسية 
على وشك الانهيار
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وصفهــم، في عقود الســتينات والســبعينات 

مــن القــرن المــاضي في العــراق، وانهــا ادت 

الى رفــع المســتوى الثقــافي والادبي والعلمــي 

ــرت  ــد ظه ــي، وق ــرد العراق ــب والف للطال

بالنضــوج  تتســم  اجيــال  اثرهــا  عــى 

ــم.  ــب قوله ــري، بحس الفك

ــت  ــية كان ــة المدرس ــاروا الى ان المكتب واش

لاســيما  المــدارس  معظــم  في  تتواجــد 

ــا  ــدم خدماته ــة وتق ــطة والاعدادي المتوس

ــة  ــدف الى تنمي ــدرسي وته ــع الم الى المجتم

عــى  وتشــجيعه  الطالــب  شــخصية 

القــراءة والمطالعــة، فيــما كانــت المكتبــات 

ــات بإنشــائها  ــة التــي تقــوم الكلي الجامعي

الخدمــات  تقــدم  وادارتهــا  وتمويلهــا 

الجامعــي. للمجتمــع  المعلوماتيــة 

متقاعديــن  اســاتذة  مــع  لقــاءات  وفي 

المكتبــات  بأهميــة  نوهــوا  وحاليــن، 

معــاون  فيقــول  وقتهــم،  في  المدرســية 

مدينــة  في  الاعداديــات  لإحــدى  مديــر 

المكتبــة  ان  بغــداد  الصــدر في  ـ  الثــورة 

المدرســية في الاعداديــة التــي كان فيهــا، 

برغــم صغــر مكانهــا، كانــت مصــدرا مهــما 

ــة  ــارف المتعلق ــتى المع ــلاب بش ــد الط ترف

بدراســتهم او الموضوعــات الخارجيــة التــي 

ــيرة، اذ  ــاث قص ــة كأبح ــن الطلب ــا م نطلبه

بتزويدهــم  فتســندهم  اليهــا  يلجــؤون 

بمصــادر البحــث وتعينهــم عــى كتابــة 

بحوثهــم بــدلا مــن الذهــاب الى مكتبــات 

الكتــب  لــراء  الاضطــرار  او  بعيــدة 

المتعلقــة بمصــادر بحثهــم.

ان  ســابق  اعداديــة  مــدرس  ويقــول 

الطــلاب بعــد عــام 2003 فوجئــوا باختفــاء 

بــل  مدارســهم  في  المدرســية  المكتبــات 

انــه حتــى الكتــب التــي كانــت متواجــدة 

ايــن  نعــرف  اختفــت »ولا  في مدرســتنا 

ــة  ــول »في الحقيق ــا بالق ــت؟«، منوه ذهب

بــدأ دور المكتبــات المدرســية ينحــر منــذ 

ســنوات الثمانينــات، اذ لم تعــد تتمتــع 

بطابعهــا المهنــي وجــرى مزجهــا بالسياســة 

وتدخــل مــا يســمى بالاتحــاد الوطنــي 

لطلبــة وشــباب العــراق التابــع للســلطة في 

ــه. ــد قول ــى ح ــا« ع عمله

احــدى  في  شــاب  مــدرس  ويقــول 

اعداديــات شــارع فلســطن ببغــداد »الآن 

يفــرض اعــادة احيــاء المكتبــات المدرســية 

المرحلــة  هــذه  في  البالغــة  لضرورتهــا 

لغــرض اعــادة احيــاء الوعــي وتشــجيع 

ــد مــن  ــل الجدي ــدى الجي ــراءة ل ســبل الق

التطــورات  ان  الى  منوهــا  التلاميــذ«، 

جميــع  الحاســوب في  وادخــال  التقنيــة 

مجــالات الحيــاة يســهل عمــل المكتبــة 

ومــن الــضروري المزاوجــة بــن القــراءة 

التقليديــة والاســاليب الحديثــة في التواصل 

تعبــيره.  بحســب  والعلمــي،  المعــرفي 

ــد  ــما يجــري التشــديد عــى وجــوب رف ك

المكتبــات المدرســية بالمصــادر الالكرونيــة، 

والبريــة. الســمعية  والمصــادر 

تنامــي ظاهــرة  مــن  الابحــاث  وتحــذر 

عــدم الاهتــمام بالمكتبــات المدرســية او 

الغائهــا في كثــير مــن مــدارس العــراق برغم 

اهميتهــا في دعــم المنهــاج المــدرسي وغــرس 

ــة،  ــة والمطالع ــدى الطلب ــراءة ل ــب الق ح

ــا  ــت اهميته ــدا وزال ــا زائ فأصبحــت مرفق

ــن. ــرور الزم ــع م ــزول م وت

ويطالــب تربويــون ومتخصصــون بتفعيــل 

دور المكتبــة المدرســية عــن طريــق توفــير 

المــواد التعليميــة والربويــة مــن كتــب 

جاذبــة  تعليميــة  ووســائل  ومراجــع 

كــما  للثقافــة؛  محبــا  ليبقــى  للطالــب 

ــلاك  ــب الم يشــددون عــى ضرورة ان يطل

التعليمــي والتدريــي مــن الطلبــة تنفيــذ 

البحــوث والتقاريــر لجميــع المــواد العلمية 

والمكتبــات  المدرســية  المكتبــة  وزيــارة 

العامــة لأجــل ذلــك كــما في عقــود ســابقة؛ 

ليحفزوهــم عــى البحــث وجعــل ثقافتهــم 

متنوعــة لا تقتــر عــى المنهــاج الــدراسي 

ــط. ــه فق ــاح في والنج

كــما يشــيرون الى ضرورة دمــج التطــورات 

التقنيــة الحديثــة بعمــل المكتبــات ومنهــا 

الكتــب  مــن  إلكرونيــة  نســخ  توفــير 
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مــع توفــير إمكانيــة الحصــول عــى نســخ 

ورقيــة مــن هــذه الكتــب او بمــا يلبــي 

والمعلمــن  للطلبــة  البحــوث  حاجــة 

مــن داخــل المكتبــة نفســها بطبعهــا في 

ــراك  ــة الاش ــا، وفي حال ــاج له ــة الاحتي حال

بالدوريــات الإلكرونيــة فيتوجــب عــى 

والمعلمــن  للطلبــة  توفــر  أن  المكتبــة 

إمكانيــة الحصــول عــى نســخ ورقيــة عــن 

ــا. ــة اليه ــم حاج ــي به ــاث الت الأبح

وتشــير الاحصــاءات الى ان الــدول التــي 

تحــرص عــى تقدمهــا وتطورهــا المتواصــل 

بالمكتبــات  خاصــة  تقيــدات  تفــرض 

لــكل  المخصصــة  والكتــب  المدرســية 

طالــب، ووضعــت بعــض الــدول المتقدمــة 

معايــير كميــة ونوعيــة للمكتبات المدرســية 

وحــددت الحــد الأدنى للرصيــد مــن الكتــب 

والمراجــع بالمكتبــة المدرســية؛ فجمعيــة 

المكتبــات الريطانيــة حــددت ان يكــون في 

ــل عــن 3500  ــا لا يق ــة المدرســية م المكتب

ــر. ــب او أك ــكل طال ــا ل ــاب او 15 كتاب كت

الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  في  امــا 

فجــرى تحديــد المعــدل بـــ 40 كتابــا لــكل 

ــدات  ــب كحــد أدنى، او ان عــدد المجل طال

الورقيــة ينبغــي ان يــراوح مــا بــن 8000-

12000 مجلــد، كــما حــددت هــذه المعايير 

مســتويات مختلفــة للدوريــات والنــرات 

ــة. ــواد الســمعية والبري والم

وأصــدرت جمعيــة المكتبــات الأســرالية 

وحــددت  المــدارس  مكتبــات  معايــير 

بـــ 15 مجلــدا. نصيــب الطالــب 

وفي العــراق فــان تقريــرا ســابقا للمديريــة 

العامــة للربيــة / الكــرخ الثالثــة / محافظة 

مــن  فقــط   36% ان  الى  اشــار  بغــداد 

ــة  ــات )قاع ــى المكتب ــوي ع ــدارس تحت الم

او صــف( و%29 فقــط منهــا تحتــوي عــى 

ــة او  ــاب القاع ــل غي ــة في ظ ــة مكتب خزان

ــك  ــن تل ــة، وم ــص للمكتب ــف المخص الص

ــدارس  ــداد الم ــة بلغــت اع النســب المتدني

ــن  ــل م ــى اق ــا ع ــوي مكتباته ــي تحت الت

1000 كتــاب 91%.

امــا تقريــر المديريــة العامــة / الرصافــة 

فشــخص  بغــداد  محافظــة   / الثانيــة 

عــدم تواجــد مكتبــة حتــى في مديريــة 

بشــعبة  تلحــق  حتــى  نفســها  الربيــة 

بالكتــب  وتــزود  والدراســات  البحــوث 

والبحــوث والنــرات الدوريــة والكراســات 

ــة؛  ــب الربوي ــة بالجوان ــة المتعلق الإحصائي

ــداد البحــوث  ــما في اع ــا مه ــون مرجع لتك

الربويــة.

ــة / الكــرخ الأولى  ــة العام ــر المديري وتقري

 38% ان  الى  ينــوه  بغــداد  محافظــة   /

ــات،  ــى مكتب ــوي ع ــدارس لا تحت ــن الم م

تحتــوي  لا  المــدارس  معظــم  ان  كــما 

ان  اذ  للمكتبــة،  مخصصــة  قاعــة  عــى 

غالبيــة تلــك المــدارس تحتــوي فقــط عــى 

خزانــة مكتبــة في ظــل غيــاب قاعــة او 

ــدارس  ــظ الم ــا، فتحتف ــة له ــة مخصص غرف

ــة  ــير بغرف ــة في دولاب صغ ــب المطالع بكت

ــة  ــة وفني ــكلات اداري ــد مش الادارة، فتتول

ــب الى  ــول الطال ــة وص ــا صعوب ــن اهمه م

الكتــب المطلوبــة ومــن ثــم عــدم تحمســه 

ــك. لذل
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ويــرى مختصــون أن إعــادة إحيــاء وتأهيــل 

الغابــات وزراعــة المســاحات بهــذه الأعــداد 

المقبلــة  الســنوات  خــلال  الأشــجار  مــن 

يمكــن أن يُعيــد جــزءاً مــن الهــواء النقــي إلى 

ــات  ــا بالنفاي ــد تلوّثه ــة، بع ــواء العراقي الأج

ــع وغيرهــا.  ــن العــوادم والمصان الضــارة م

ــة بأكــر دول  ــة الثاني ــل العــراق المرتب ويحت

العــالم تلوثــاً، فيــما جــاءت العاصمــة بغــداد 

بالمرتبــة 13 مــن بــن المــدن العالميــة خــلال 

عــام 2022، وذلــك وفــق مســح عالمــي 

ســنوي أجرتــه شركــة ســويرية لتصنيــع 

ــواء. ــة اله ــزة تنقي أجه

وضــع  ضرورة  عــى  المختصــون  وينبّــه 

العقــود  عــن  تختلــف  جديــدة  خطــط 

العــراق مرحلــة  المــاضي بســبب دخــول 

الخطــر العالمــي نتيجــة الاحتبــاس الحــراري 

ــدوره عــى  ــر ب ــذي يؤث والتغــير المناخــي ال

نمــو بعــض الأشــجار.

ويــضرب التغــير المناخــي العــراق بقــوة 

ــورة  ــة وبص ــة الماضي ــوام القليل ــلال الأع خ

غــير معهــودة، حيــث يعــد خامــس الــدول 

المناخيــة  التغــيرات  مــن  تــضرراً  الأكــر 

العراقيــة  البيئــة  وزارة  وفــق  العالميــة 

المتحــدة. والأمــم 

ويفقــد العــراق ســنوياً 100 ألــف دونــم 

)الدونــم 1000م مربــع(، جــراء التصحــر، 

كــما أن أزمــة الميــاه تســببت بانخفــاض 

وفــق  المائــة  إلى 50 في  الزراعيــة  الأراضي 

تريحــات رســمية.

أسباب تقلّص مساحات الغابات

تقلّصــت مســاحات أشــجار الغابــات ســواء 

مدينــة  في  أو  عــام  بشــكل  العــراق  في 

الموصــل بشــكل خــاص لأســباب كثــيرة، منهــا 

الحــروب والحرائــق، فضــلًا عــن القطــع 

ــة إلى  ــن زراعي ــل الأراضي م ــر وتحوي الجائ

ــرارة  ــات الح ــاع درج ــل ارتف ــكنية، في ظ س

ــة  ــة بالأترب ــة المحمّل ــاح القوي ــوب الري وهب

الظــروف  عــى  أثــر ســلباً  مــا  والغبــار، 

الجويــة وحيــاة النــاس في البــلاد.

هــذا مــا أفــاد بــه أســتاذ الفاكهــة المســتديمة 

الخــضرة في كليــة الزراعــة والغابــات بجامعة 

الموصــل، الدكتــور أيــاد هــاني العــلاف لمجلــة 

»فيي«.

ــة  ــمام بعملي ــتدعي الاهت ــا يس ــع، »م ويتاب

التشــجير، وزيــادة الغطــاء النبــاتي أو مــا 

يُعــرف بـ)الحــزام الأخــضر(، مــن خــلال 

ــدن  ــل الم ــضراء داخ ــاحات الخ ــادة المس زي

والمناطــق الســكنية، عــن طريــق غــرس 

مسير شائك أمام العراق في طريق مسير شائك أمام العراق في طريق 
الـالـ1111 مليار شجرة مليار شجرة

فيلي

يؤكــد مختصــون أن العــراق يؤكــد مختصــون أن العــراق 

بحاجــة إلــى زراعــة أكثــر مــن بحاجــة إلــى زراعــة أكثــر مــن 

1111 مليــار شــجرة، فــي وقــت  مليــار شــجرة، فــي وقــت 

لا تصــل مســاحاته الخضــراء لا تصــل مســاحاته الخضــراء 

إلــى  »الغابــات«  إلــى الرســمية  »الغابــات«  الرســمية 

نســبة نســبة 22 فــي المائــة، فيمــا  فــي المائــة، فيمــا 

تبلــغ المســاحات المعرّضــة تبلــغ المســاحات المعرّضــة 

زيــادة  بســبب  زيــادة للتدهــور  بســبب  للتدهــور 

التصحــر وتجريــف البســاتين التصحــر وتجريــف البســاتين 

نحــو نحــو 5959 فــي المائــة. فــي المائــة.
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العديــد مــن الأشــجار الغاباتيــة والبســتنية 

ضمــن خطــة زراعيــة واضحــة تتناســب مــع 

ــاً«.  ــاً ومناخي ــكان جغرافي الم

ــن،  ــب مختص ــب، بحس ــذي يتطل ــر ال الأم

معيّنــة،  نوعيــات  وفــق  أشــجار  اختيــار 

قــادرة عــى تحمــل ظــروف البــلاد الحاليــة، 

القليــل  عــى  تنمــو  نفســه  الوقــت  وفي 

مــن المــاء، وبهــذه الطريقــة يمكــن تكويــن 

ــدة مــن خــلال الاعتــماد عــى  ــات جدي غاب

ــجار. ــذه الأش ه

اختيار الأشجار

ــير«،  ــرون للخ ــة »مثاب ــر مؤسس ــد مدي يؤك

الحــراري  »الاحتبــاس  أن  الطــائي،  أنــس 

بعــض  أثــر عــى نمــو  المناخــي  والتغــير 

الأشــجار، خاصــة في الصيــف التــي تصــل 

درجــات الحــرارة إلى 50 مئويــة، مــا ســبب 

بمــوت الكثــير مــن الأشــجار«.

ويبــنّ الطــائي لمجلــة »فيــي«، أن »الأشــجار 

ــذه  ــل ه ــى تحم ــا ع ــت قدرته ــي أثبت الت

التغــيرات هــي أشــجار أوكالبتــوس والبيزيــا 

والزونيــا والنبــق والكازورينــا والغــاف، كــما 

ــا تتحمــل العطــش لكــن في مراحــل مــا  أنه

ــاً إلى 4 ســنوات«. بعــد النمــو تصــل أحيان

ومــن الأشــجار التــي تتلائــم مــع الظــروف 

ــل  ــة في ظ ــراق خاص ــة للع ــة والمناخي البيئي

أشــجار  هــي  الحــرارة،  درجــات  ارتفــاع 

الأكاســيا، وشــوك الشــام، ولســان الطــير، 

والروبينيــا،  والســبحبح،  والكازورينــا، 

والــرو،  والأوكالبتــوس،  وواشــنطونيا، 

ــة  ــك أشــجار فاكه ــا، وكذل ــر والثوي والصنوب

تُعــرف  مــا  أو  والنبــق،  الزيتــون  مثــل 

بـ)الســدر(، بحســب مختصــن.

إعادة إحياء غابات الموصل

وبنــاءً عــى ذلــك، وضعــت مديريــة زراعــة 

ــراتيجية  ــاً اس ــنتن، خطط ــذ س ــوى، من نين

والغابــات  التشــجير  مشــاكل  لمعالجــة 

الاصطناعيــة،  الغابــات  إحيــاء  ولإعــادة 

د.ربيــع  نينــوى،  زراعــة  مديــر  وفــق 

يوســف، مــن خــلال اختيــار أشــجار ملائمــة 

لأجــواء محافظــة نينــوى مثــل الأوكالبتــوس 

والصنوبريــات.

أن  »فيــي«،  لمجلــة  يوســف  ويضيــف 

ــاوز  ــوى تج ــات في نين ــاء الغاب ــبة إحي »نس

تُــزرع أشــجار  مــا  70 في المائــة، وغالبــاً 

ــرودة،  ــرارة وال ــة للح ــوس المقاوم الأوكالبت

ــالات  ــتثمارها في مج ــل اس ــن أج ــك م وكذل

عــدة، منهــا جــودة عســل الأوكالبتــوس 

الــذي يعــد أفضــل أنــواع العســل في العالم«.

وعــن غابــات نينــوى، يوضــح، أن »غابــة 

ــارة عــن مــا يقــارب  ســنجار التــي هــي عب

ــل  ــا بالكام ــيتم إحياؤه ــم، س ــن 50 دون م

والعمــل  المقبلــة،  القليلــة  الأيــام  خــلال 

مســتمر لإعــادة إحيــاء غابــة البعــاج بنحــو 

ألــف دونــم كغابــات صناعيــة ومناطــق 

خــضراء، فضــلًا عــن زراعــة أشــجار الفســتق 

الحلبــي في منطقــة القــوش، والنخيــل في 

ــة«. ــة المحلبي منطق

التشجير وفوائده البيئية

يؤكــد مختصــون، أن زراعــة هــذه المناطــق 

بالأشــجار ســتعمل عــى تحســن جــودة 

الهــواء والربــة ويمنــع انجرافهــا، وفي الوقــت 

للمــدن  بمصــدات  أشــبه  تكــون  نفســه 

ــاح  ــوب الري ــة وهب ــن العواصــف الغباري م

ــض  ــى تخفي ــاعد ع ــا تس ــما أنه ــة، ك القوي

درجــات الحــرارة وامتصــاص الملوّثــات.

تعزيــز  أيضــاً،  التشــجير  فوائــد  ومــن 

الســياحة البيئيــة مــا يوفــر فــرص عمــل 

للشــباب في هــذه المناطــق، بالإضافــة إلى 

تحســن الصحــة العامــة والرفيــه والرويــح 

عــن النفــس، وكذلــك الحمايــة مــن الأشــعة 

فــوق البنفســجية وتقليــل حــدة الضوضــاء 

والشــعور بالاكتئــاب.

ومــن أهميــة الأشــجار الغاباتيــة، أنهــا تعمل 

ــون  ــيد الكرب ــائي أكس ــاز ثن ــحب غ ــى س ع

مــن الهــواء وتخزينــه في داخــل أعضــاء 

الأشــجار، وتقــوم بالمقابــل بإطــلاق غــاز 

الأكســجن، مــا يعمــل عــى حفــظ التــوازن 

ــن.  ــق المختص ــواء، وف ــازات في اله ــن الغ ب

ولهــذه الفوائــد، يدعــو المختصــون الحكومة 

ــة  ــر المعني ــة ووزارة الزراعــة والدوائ العراقي

إلى الاهتــمام بعمليــات التشــجير وزيــادة 

من الأشجار التي تتائم مع ''''

الظروف البيئية والمناخية 

للعراق خاصة في ظل ارتفاع 

درجات الحرارة، هي أشجار 

الأكاسيا، وشوك الشام، 

ولسان الطير، والكازورينا، 

والسبحبح، والروبينيا، 

وواشنطونيا، والأوكالبتوس، 

والسرو، والصنوبر والثويا، 

وكذلك أشجار فاكهة مثل 

الزيتون والنبق، أو ما تُعرف 

بـ)السدر(..

مســاحات الأشــجار الغاباتيــة لإعــادة إحيــاء 

دعــم  عــن  فضــلًا  الموجــودة،  الغابــات 

ــى  ــماد ع ــدم الاعت ــة وع ــادرات الأهلي المب

ــة. ــات القديم الغاب

ــدة  ــات جدي ــن غاب ــى تكوي ــل ع ــل العم ب

ــلاد  ــروف الب ــة لظ ــجار ملائم ــا بأش وزراعته

الحاليــة، وفــق مــا قالــه عضــو »مرصــد 

ــر  ــة، عم ــص بالبيئ ــضر« المخت ــراق الأخ الع

ــي«. ــة »في ــف، لمجل ــد اللطي عب
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أثارت خطوة رئيس 

الوزراء العراقي، محمد 

شياع السوداني، وضع 

حجر الأساس لأول مشروع 

ربط سككي بين العراق 

وإيران، تساؤلات عن وضع 

الموانئ العراقية بعد انجاز 

المشروع.

لغط يحيط 

بالربط السككي مع إيران.. 

ما مستقبل 
الموانئ العراقية؟

فيـــلي
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وأثنــاء وضــع حجــر الأســاس لمــروع الربط 

الســكي بــن منطقــة شــلمجة الإيرانيــة 

ومدينــة البــرة العراقيــة، الســبت المــاضي، 

)2 أيلــول 2023(، تحــدث الســوداني بحضور 

نائــب الرئيــس الإيــراني، محمــد مخــر، عــن 

أهميــة المــروع في نقــل المســافرين وزائري 

العتبــات المقدســة مــن إيــران وبلدان وســط 

آســيا، فضــلًا عــن أهميتــه في تعزيــز البنــى 

التحتيــة لاقتصــاد العــراق.

المــروع  أهميــة  عــى  اتفاقهــما  ورغــم 

ــة، فــإن  ــز العلاقــات الثنائي وتأثــيره في تعزي

المســؤول الإيــراني قــال إنه ســوف يــؤدي إلى 

تحقيــق »قفــزة هائلــة في التبــادل التجــاري 

مــع العــراق«، بينــما يــرى الأخــير أن غايتــه 

ــن. ــن البلدي لا تتجــاوز نقــل المســافرين ب

النقــل  وزيــر  اعتــر  الســياق،  هــذا  وفي 

في  الحــالي  النائــب  الســابق،  العراقــي 

الرلمــان، عامــر عبدالجبــار ادعــاء )الجانــب 

العراقــي( مجــرد »أكذوبــة« لأن اتفاقيــة 

إقامــة الخــط لا تحــر هــذا الهــدف، ولأن 

الحمولــة المحوريــة لتحميــلات الخــط تبلــغ 

ــو كان  ــة ل ــة المحوري ــف الحمول ــو ضع نح

ــط. ــافرين فق ــل المس ــاً لنق ــط مكرسّ الخ

وأضــاف عبدالجبــار في مقطــع فيديــو نــره 

 »X« موقــع  عــى  الرســمية  صفحتــه  في 

ــول  ــاضي، )2 أيل ــر ســابقاً( الســبت الم )توي

أثنــاء  الأســاس  أن »وضــع حجــر   )2023

انشــغال المواطنــن في الزيــارة الأربعينيــة 

بــن  الســكي  الربــط  واصفــاً  مقصــود«، 

العــراق وإيــران بأنــه »رصاصــة الرحمــة 

ــاو«. ــاء الف ــى مين ع

دعوة لمكاشفة الشعب

بشــؤون  والمتخصــص  الباحــث  يشــير 

الأنهــار والميــاه والحــدود الدوليــة، د.غــازي 

ــكي إذا كان  ــط الس ــي، إلى أن »الرب الربيع

للأشــخاص فهــذا لــن يؤثــر عــى موانــئ 

العــراق، إلّا أن الجانــب الإيــراني ذكــر أن 

المــروع يرتبــط بالبحــر الأبيــض المتوســط، 

ــل  ــراق، وهــذا قات ــع الع ــو التجــارة م وبنم

لموانــئ العــراق خاصــة مينــاء الفــاو الكبــير 

الــذي لم يكتمــل لحــد الآن«.

الربيعــي خــلال حديثــه لمجلــة  ويدعــو 

نــر  إلى  العراقيــة  »الحكومــة  »فيــي«، 

المــروع  هــدف  لتوضيــح  الاتفاقيــة 

ومكاشــفة الشــعب، فــإذا كان لنقــل الــزوّار 

فهــو هــدف ســامي، أمــا إذا كان لغــرض 

الموانــئ  يقتــل  ســوف  فهــذا  التجــارة، 

فيــه«. النظــر  إعــادة  العراقيــة ويجــب 

أهداف المروع

وطنــي  »مــروع  هــو  الســكي  الربــط 

ورفاهيــة  العراقــي  الاقتصــاد  يدعــم 

المواطنــن والزائريــن في الانتقــال إلى الأماكن 

وســامراء  وكربــلاء  )بغــداد  في  المقدســة 

والنجــف(، بعيــداً عــن الشــوارع العامــة 

وقطــع الطرقــات، وحفاظــاً عــى الأرواح 

التــي تزهــق جــرّاء حــوادث المــرور«، وفــق 

مــا قالــه مستشــار رئيــس الــوزراء لشــؤون 

النقــل، د.نــاصر صالــح الأســدي.

وفيــما يتعلــق بتأثــير الربــط الســكي عــى 

الموانــئ العراقيــة، يؤكــد الأســدي لمجلــة 

هــو  الآن  الســكي  »الربــط  أن  »فيــي«، 

للنقــل  وليــس  فقــط  المســافرين  لنقــل 

التجــاري، لذلــك لــن يؤثــر نهائيــاً عــى 

سياســات  هنــاك  لأن  العراقيــة،  الموانــئ 

ســعرية ســتقوم الجهــات المختصــة بوضعهــا 

عــى طبيعــة اســتخدام المنافــذ ســواء كانــت 

بريــة أو جويــة أو بحريــة«.

قــر،  وأم  الفــاو  مينــاءي  »أمــا  وتابــع، 

فهــما للنقــل التجــاري فقــط، وليســا لنقــل 

ــاك اختــلاف كبــير في  المســافرين، لذلــك هن

عمليــة اســتخدام المنفذيــن، وحتــى لــو تــم 

ــون  ــن تك ــعار ل ــإن الأس ــاري ف ــل التج النق

ذاتهــا الموجــودة في الموانــئ، إذ أن امتيــازات 

الســكي  الربــط  يســتطيع  لــن  الموانــئ 

تحقيقهــا، لذلــك هــذا المــروع يختلــف 

ــاو«. ــاء الف ــود في مين ــا موج ــن م ــاً ع تمام

فوائد المروع

الربــط  بمــروع  العمــل  فكــرة  تعــود 

إلى  والبــرة  الشــلامجة  بــن  الســكي 

ــل  ــة النق ــة لجن ــب رئيس ــام 2009، بحس ع

العراقــي، زهــرة  الرلمــان  والاتصــالات في 

البجــاري، متفقــة مــع مــا ذكــره نــاصر صالح 

ــل  ــأن المــروع هــو »لغــرض نق الأســدي ب

ــع،  ــل البضائ ــس لنق ــط ولي ــافرين فق المس

ــاو وأم  ــاءي الف ــى مين ــير ع ــه تأث ــس ل ولي

ــع  ــل البضائ ــن بنق ــن المختص ــر البحري ق

المســافرين«. دون 

الاسدي: هو "مشروع وطني يدعم 
الاقتصاد العراقي ورفاهية المواطنين 

والزائرين في الانتقال إلى الأماكن 
المقدسة في )بغداد وكرباء وسامراء 

والنجف(، بعيداً عن الشوارع العامة 
وقطع الطرقات، وحفاظاً على الأرواح 

التي تزهق جرّاء حوادث المرور"

أن  »فيــي«،  لمجلــة  البجــاري  وتوضــح 

»المــروع فيــه مــردودات اقتصاديــة، إذ 

ــلات وفي  ــن اســتخدم الحاف ــل م ســوف يقل

ــن  ــة م ــدادً هائل ــل أع ــه ينق ــت نفس الوق

ــل  ــاهم في تقلي ــوف يُس ــك س ــركاب، لذل ال

المنافــذ  في  تحصــل  التــي  الازدحامــات 

ــة خاصــة  ــارات الديني ــام الزي ــة أي الحدودي

مــن الشــلامجة«.
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مــن  العديــد  العراقيــة  الزراعــة  تواجــه 
الميــاه،  ونــدرة  المناخــي  كالتغــير  المشــكلات 
ــا  ــة منه ــل زراعي ــدان محاصي ــبب بفق ــا تس م
محصــول السمســم، رغــم كونــه مقاومــاً لتلــك 

الظــروف ويســهل لــه النمــو بهــا.

العراق يفقد كنزه الاستراتيجي

فيلي

ــزرع  ــي ت ــة الت ــاحة الكلي ــت المس ــما بلغ ك

بهــذا المحصــول في العــراق حســب إحصاءات 

عــام 1974 يزيــد قليــلًا عــى )4644( ألــف 

 )6341( بحــوالي  الــكي  والإنتــاج  دونمــاً، 

ألــف طــن، أي بمعــدل 137,3 كغــم للدونــم 

الواحــد.

صيفــي  كمحصــول  السمســم  ويــزرع 

وأكــر  العــراق،  محافظــات  معظــم  في 

الأنبــار،  للمحصــول  زراعــة  المحافظــات 

ــار،  ــة، ذي ق ــن، الديواني واســط، صــلاح الدي

ديــالى.

وكانــت المســاحات المقــررة لزراعــة محصــول 

السمســم في العــراق تبلــغ 32786 دونمــاً، 

ــوزارة الزراعــة عــام 2019. ــان ل بحســب بي

ــب المحافظــات،  وتشــمل هــذه الخطــة أغل

الأنبــار  منهــا  الإرواء،  طرائــق  وحســب 

ــن 5200،  ــلاح الدي ــط 7019، ص 8730، واس

ديــالى   ،3560 قــار  ذي   ،4080 الديوانيــة 

1050، بابــل 525، بغــداد 520، نينــوى 520، 

ميســان 250، كربــلاء 55 دونمــاً.

ــادة  ــا - زي ــة - في حينه ــزت وزارة الزراع وع

المســاحات المزروعــة لمحصــول السمســم في 

ــدة  ــاه، مؤك ــر المي ــة إلى توف المحافظــات كاف

ــن  ــد م ــه يع ــم كون ــة السمس ــة زراع أهمي

ــة. ــل الاقتصادي المحاصي

وبســبب الشــح المــائي، فقــد العــراق العديــد 

تقليــص  بعــد  الزراعيــة  المحاصيــل  مــن 

الخطــة الصيفيــة، منهــا السمســم، والقطــن، 

وعبــاد الشــمس، والــذرة الصفــراء، وفــق 

ــوش. ــط، أركان مري ــة واس ــر زراع مدي

ــي«، أن »واســط  ــة »في ــوش لمجل ــد مري وأك

مــن المحافظــات التــي كانــت تشــتهر بزراعــة 

السمســم، إضافــة إلى محافظــات الفــرات 

ــز في المناطــق الشــمالية  الأوســط، وكان يرك

والصويــرة  كـ)الشــحيمية  المحافظــة  مــن 

والعزيزيــة(، بمســاحة تمتــد مــن 6 إلى 7 آلاف 

ــم«. دون

أهمية اقتصادية

مــن  بالعديــد  السمســم  بــذور  وتتميــز 

الصفــات، إذ تحتــوي عــى 50-%56 مــن 

مــن  الناتــج  الزيــت  ويســتعمل  الزيــت 

ــة الســائلة  ــوت النباتي ــل الزي ــذور في عم الب

بصــورة رئيســة والتــي لا تتزرنــخ بســبب 

وجــود مــادة الـــ Sesamoline والتــي تعطي 

ــما  ــل م ــد التحل ــادة مضــادة للتأكســد عن م

ــت. ــخ الزي ــع تزن يمن

ــي  ــذاء، فه ــم كغ ــذور السمس ــتعمل ب وتس

والمعجنــات  والكعــك  الخبــز  فــوق  تنــر 

أخــرى، منهــا  والمقبــلات ومــواد غذائيــة 

)الــراشي(  والطحينــة  )الحــلاوة(  الحلــوى 

الــذي يعــد الضيــف الصباحــي عــى المائــدة 

ــه  العراقيــة خاصــة في فصــل الشــتاء لاحتوائ

ــن  ــة م ــة وخالي ــة عالي ــى ســعرات حراري ع

الدهــون المشــبعة.

ويســتعمل السمســم أيضــاً كعلــف للدواجن 

والماشــية، وتتميــز كســبته بارتفــاع المــواد 

المعدنيــة والروتــن حيــث تحتــوي عــى 

%10.5 مــواد معدنيــة %27.5 بروتــن.

ــات  ــن الصناع ــد م ــه في العدي ــل زيت ويدخ

وإنتــاج  والعطــور  والصابــون  كالأصبــاغ 

الحــرات،  ومبيــدات  الطبيــة  العقاقــير 

وتزيــت المكائــن والاضــاءة، كــما أن ســيقانه 

وأوراقــه صالحــة للوقــود.

مــن  الكثــير  بــدأت  ذلــك،  رغــم  لكــن 

زراعتهــا في  تقــل  الصناعيــة«  »المحاصيــل 

تســويقها  لصعوبــة  كافــة،  البــلاد  أنحــاء 

ــا  ــع تحوله ــل أو مصان ــود معام ــدم وج ولع

إلى مــواد غذائيــة أخــرى، بحســب مديــر 

واســط. زراعــة 

»الاقتصــاد  أن  مريــوش،  أركان  وأوضــح 

ــى  ــاس ع ــة الأس ــد في الدرج ــي يعتم العراق

للمحاصيــل  أهميــة  يعطــي  ولا  النفــط، 

ــات  ــن الصناع ــل ضم ــي تدخ ــة الت الصناعي

ــاد الشــمس  ــل السمســم وعب ــة مث التحويلي

والــذرة والقطــن وغيرهــا«.

وختــم حديثــه بالقــول: »لذلــك قلّــت زراعــة 

ــائي،  ــح الم ــل الش ــى قب ــل حت ــذه المحاصي ه

مصــدر  وجــود  لعــدم  انقــرض  وبعضهــا 

ــن«. ــه كالقط ــويق ل للتس

الســودان، تركيــا، والمكســيك.

وترجــح الدراســات، بــأن السمســم تمــت 

ــة  ــن، دجل ــن النهري ــا ب ــلاد م ــه في ب زراعت

ــام 3000  ــذ ع ــاً( من ــرات )العــراق قديم والف

ق.م.

محصول السمسم

وبلغــت المســاحة الكليــة المزروعــة بمحصــول 

نحــو   )1974( عــام  العــالم  في  السمســم 

الــكي  والإنتــاج  هكتــار،  ألــف   )6195(

ــدل  ــن بمع ــف ط ــو )1944( أل ــنوي نح الس

314 كغــم/ هكتــار للدونــم.

ضربة جديدة للزراعة..ضربة جديدة للزراعة..

ــي  ــول زيت ــه محص ــم بأن ــف السمس ويوص

صيفــي حــولي يتبــع العائلــة السمســمية 

 ،Sesame اســمه الانكليزي ،)Pedaliaceae(

وهــو   ،)Sesamum indicum( والعلمــي 

ــن  ــه ب ــراوح ارتفاع ــم ي ــبي قائ ــات عش نب

ــراً. 1-2 م

ويعتقــد أن موطنــه الأصــي المناطــق الحارة، 

وكان معروفــاً في )إفريقيــا وشرق آســيا( منــذ 

القِــدم، ومنهــا انتــر إلى بقيــة أنحــاء العــالم، 

وأشــهر البلــدان التــي تنتــج السمســم حاليــاً 

عــى نطــاق واســع هــي الهنــد، الصــن، 
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الغلبة للمستورد وانتاج البلد في طريقه لاندثارالغلبة للمستورد وانتاج البلد في طريقه لاندثار

شهد سوق الاثاث في العراق تغيرات كبيرة 

بسبب الظروف الاستثنائية التي عاشها 

ويعيشها البلد منذ عقود، وكانت أبرز معالم 

تلك التغيرات سيادة استيراد الاثاث على 

حساب الانتاج المحلي؛ ..

فيـــلي

وبرغــم تواجــد »الركــة الوطنيــة لصناعــات 

الوطنيــة  »الركــة  او  المنــزلي«  الاثــاث 

ــت  ــي تأسس ــاث« الت ــارة الاث ــة وتج لصناع

الســوق  في  تأثيرهــا  فــان   ،1986 عــام 

منتجاتهــا  عــى  الاقبــال  وان  محــدود، 

ضعيــف بفعــل ارتفــاع اســعار منتجاتهــا 

مقارنــة بالمســتورد، برغــم ان انتاجهــا أفضل 

مــن ناحيــة النوعيــة بحســب مــا تعلــن عنــه 

ــة. الرك

وفي بيانــات نــرت في عــام 2022 فقــد 

ــر  ــن أك ــة ب ــة الرابع ــراق المرتب ــل الع احت

المنــزلي  للأثــاث  المســتوردة  العــالم  دول 

مــن تركيــا، وفقــا لبيانــات صــادرة عــن 

اتحــاد مصــدري الأثــاث والــورق ومنتجــات 

الغابــات بإســطنبول في تركيــا؛ وتجــاوزت 

ــاث  ــة في قطــاع الأث قيمــة الصــادرات الركي

ــع الأول فقــط  ــار دولار في الرب ــزلي، ملي المن

مليــارا،   1.1 مســجلة   ،2022 عــام  مــن 

وذكــرت البيانــات الصــادرة عــن الاتحــاد، ان 

صــادرات القطــاع في المــدة المذكــورة زادت 

27.5 بالمئــة، مقارنــة مــع المــدة نفســها مــن 

عــام 2021.

وألمانيــا  المتحــدة  الولايــات  وكانــت 

وفرنســا والعــراق وليبيــا في مقدمــة الــدول 

الركيــة. للموبيليــا  المســتوردة 

كــما اســتورد العــراق اثاثــا مــن مــر بنســبة 

%33,3 مــن التصديــر المــري الــكي، في 

شــهرين فقــط مــن عــام 2022 بقيمــة تبلــغ 

4 ملايــن دولار، بحســب الارقــام المســجلة.

ــال ان  ــد ق ــن ق ــار العراقي ــد التج وكان أح

العمــل في صناعــة الأثــاث تغــير كثــيراً عــن 

الســابق، إذ صــار النــاس يقبلــون عى الأثاث 
الاثاث المنزليالاثاث المنزلي
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المســتورد والأجنبــي لرخــص أســعاره، برغــم 

ــا  ــه، مضيف ــد وصف ــى ح ــه، ع ــدني جودت ت

ان هــذا الــيء أثــر عــى مهنــة النجــارة في 

ــم  ــن مهنته ــو النجاري ــرك محرف ــلاد، وت الب

التــي ورثوهــا عــن آبائهــم وأجدادهــم لقلــة 

وارتفــاع  النجــارة  مــواد  الإقبــال وشــحة 

أســعارها وبخاصــة الخشــب الــذي مــن 

نــوع الصــاج، داعيــا الجهــات الحكوميــة الى 

ــة. ــة المحلي ــارات اليدوي ــمام بالمه الاهت

وفضــلا عــن ذلــك فلقــد كانــت صناعــة 

الأثــاث مــن ســعف النخيــل تعــد مــن 

بخاصــة  المعروفــة  المحليــة  الصناعــات 

عــى  تــدر  وكانــت  ديــالى،  محافظــة  في 

فضــلا  جيــدة  مكاســب  فيهــا  العاملــن 

مــن  النــاس  لاحتياجــات  توفيرهــا  عــن 

تتعــرض  لكنهــا  منزليــة،  وأدوات  أثــاث 

للاندثــار بدورهــا بعــد عــزوف النــاس عــن 

البضائــع  بســبب  المنتجــات،  هــذه  شراء 

الاجنبيــة المســتوردة، مــا دفــع العاملــن 

فيهــا إلى تركهــا والبحــث عــن مهنــة أخــرى 

لكســب لقمــة العيــش، بحســب مــا يذكــره 

العاملــون فيهــا.

ــاث  ــاع الأث ــى صن ــد قدام ــان اح ــى لس وع

مــن النخيــل في بعقوبــة، فانه مــارس صناعة 

الاثــاث مــن النخيــل لأكــر مــن نصــف قــرن 

وكانــت مصــدر رزقــه الوحيــد، لكنهــا تعــاني 

حاليــا مــن المــوت وهــي مهــددة بالاندثــار، 

النخيــل  مــن  الأثــاث  صناعــة  ان  مبينــا 

عاشــت عــرا ذهبيــا في عقــود الخمســينات 

والســتينات والســبعينات والثمانينــات مــن 

القــرن المــاضي قبــل أن تبــدأ بالانحســار 

مــع مطلــع عقــد التســعينات بســبب تغــير 

مــزاج شرائــح واســعة مــن المجتمــع وبــروز 

ــي  ــزلي )الخشــبي( الأجنب ــاث المن عــر الاث

ــت،  ــاف بشــكل لاف ــزو الاري ــدأ يغ ــذي ب ال

عــى حــد وصفــه.

في  يقتنــي  متقاعــد،  مــدرس  ويرجــع 

ــعف  ــن س ــت م ــراسي صنع ــدة ك ــه ع منزل

ــول  ــر، بالق ــت أبك ــل التدهــور الى وق النخي

أن« أثــاث النخيــل اختفــى مــن أغلــب 

الاريــاف  بخاصــة في  العراقيــة  البيوتــات 

بعــد قفــزة التحســن المعيــي التــي بــرزت 

ــن  ــات م ــدي الســبعينات والثمانين ــع عق م

القــرن المــاضي«، فيــما دعــا الحكومــات 

العراقيــة إلى تشــجيع مثــل هــذه الصناعــات 

ودعمهــا ومســاندة العاملــن بهــا مــن أجــل 

المحافظــة عــى الــراث وتشــجيع الصناعــات 

ــيره. ــب تعب ــة، بحس المحلي

وتشــير الوقائــع الى ان قــرى شــمال شرق 

ــالى امتهنــت عــى مــدى قــرن  محافظــة دي

ــل  ــك بفض ــب، وذل ــارة الخش ــة وتج صناع

تلــك  أن  إلا  الممتــدة،  الكثــيرة  بســاتينها 

التجــارة بــدأت بالانحســار وودعــت عرها 

الذهبــي بعــد أن كانــت مصــدر رزق لكثــير 

ــن الأسر. م

 ويلفــت تجــار الى أن ناحيــة »العبــارة« 

وحــوض قــرى شــمال شرق ديــالى كانــت 

المصــدر الرئيــس عــى مســتوى ديــالى في 

ــواع الخشــب العراقــي  تســويق مختلــف أن

لشــتى المحافظــات العراقيــة، إلا أنهــا بــدأت 

ــباب. ــدة أس ــير لع ــكل كب ــع بش بالراج

أبــرز  مــن  ان  اقتصــادي  ويوضــح خبــير 

الطلــب  انخفــاض  الراجــع،  أســباب 

ثــم  اولى  كمرحلــة  بنســبة 50%  المحــي 

تزايــد الانخفــاض، مــما أدى إلى انخفــاض 

إيراداتهــا، كــما أصبــح دخــول البســاتن 

بعــض  في  آمــن  غــير  للخشــب  المنتجــة 

مناطــق الحــوض، بســبب المخاطــر الأمنيــة. 

ــي  ــة الربيع ــر شرك ــرى، مدي ــه ي ــن جانب م

لتجــارة الأخشــاب في بغــداد، أن الســبب 

هــو  الخشــب  تجــارة  لضعــف  الرئيــس 

تواجــد  وعــدم  الــدولار،  قيمــة  صعــود 

العمــل. تحســن  تســاعد في  مشــاريع 

ويفــر احد الباحثن تزايد نشــاط الاســتيراد 

بالقــول ان كــرة الطلــب عى الخشــب جعل 

الإنتــاج المحــي لا يســد الحاجــة، وهــذا دفع 

كثيريــن لــراء الخشــب المســتورد، مــما 

ــبية في  ــة الخش ــى الصناع ــلبا ع ــس س انعك

العــراق عامــة، منوهــا الى ان كــرة المســتورد 

إلى  الخاصــة  المعامــل  أصحــاب  دفعــت 

تصنيــع  ان  الى  منوهــا  قولــه،  بحســب 

ــدولارات  ــارات ال ــر ملي ــا يوف ــاث محلي الاث

ــه. ــة، عــى حــد قول ــة العام ســنويا للموازن

ويــرى ان »العــراق يملــك الخــرات التــي 

يمكنهــا ان تغــذي الاســواق المحليــة بأفضــل 

أنــواع الاثــاث الــذي يتناســب مــع اســعاره 

الفعليــة، لاســيما ان الاســتيراد العشــوائي اثــر 

ســلبا في صناعــة الاثــاث المحليــة«، بحســب 

ــه. وصف

تجــار وخــراء اقتصاديــون يشــيرون بالقــول 

ــود الى ان  ــتورد يع ــاث المس ــص الاث أن »رخ

الــواح الخشــب  مصنعيــه لا يســتعملون 

معتــاد  هــو  كــما  انواعهــا  كانــت  أيــا 

ــا  ــا م ــدلا منه ــل يســتعملون ب ومعــروف، ب

يعــرف بخشــب )المــدف( وهــو عبــارة عــن 

ــا بمكابــس  نشــارة خشــب مضغوطــة حراري

خشــب  الــواح  شــكل  عــى  متخصصــة، 

ــي  ــة، الت ــواد كيميائي ــة ومعالجــة بم مصقول

»رخص الاثاث 

المستورد يعود 

الى ان مصنعيه لا 

يستعملون الواح 

الخشب أيا كانت 

انواعها كما هو معتاد، 

بل يستعملون بدلا 

منها ما يعرف بخشب 

)المدف( وهو عبارة 

عن نشارة خشب 

مضغوطة حراريا 

بمكابس متخصصة، 

على شكل الواح خشب 

مصقولة ومعالجة 

بمواد كيميائية، التي 

لا يتحمل الاثاث 

المصنوع منها فكه 

وربطه مرات عدة« ..

لا يتحمــل الاثــاث المصنــوع منهــا فكــه 

ــم،  ــد قوله ــى ح ــدة«، ع ــرات ع ــه م وربط

مضيفــن الى ذلــك انــه يتعــرض للتفــكك 

ــيط،  ــط بس ــة او اي ضغ ــرض للرطوب اذا تع

مــن  ســيما  لا  محليــا  بالمصنــع  مقارنــة 

خشــب )الصــاج( الــذي يبقــى عــرات 

الاعــوام مــن دون ان يتقــر او يتفــكك، 

بحســب وصفهــم.

إغلاقهــا، والعمــل لصالــح القطــاع العــام 

للتخلــص مــن أجــور الأرض وأســعار المــواد 

ــاء. ــة المرتفعــة وأجــور الكهرب الأولي

ويلفــت عضــو في اتحــاد رجــال الاعــمال 

صناعــة  تعزيــز  امكانيــة  الى  العراقــي 

ــاك دور  ــون هن ــراق، وان يك ــاث في الع الاث

اوســع لاتحــاد الصناعــات العراقــي في دعــم 

منتجــات هــذه الصناعــة المهمــة، التــي 

يرتفــع الطلــب عليهــا بشــكل متواصــل، 
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تهريب البطاقات 
الالكترونية.. 

سطو مالي سلس

فيلي

الدفــع  قضايــا  فــان  المراقبــن  وبحســب 

والايــداع والتســلم والبيــع والــراء وغيرهــا 

مــن الخدمــات تطــورت كثــيرا في عديــد 

في  لاســيما  الوقــت  ذلــك  منــذ  البلــدان 

العقــود الأخــيرة.

وفي العــراق فــان مشــكلات عــدة تظهــر 

تتعلــق بالبطاقــات الالكرونيــة، فكثــيرا مــا 

ــا  ــري تهريبه ــأنها ويج ــوضى بش ــر الف تظه

عــر الحــدود في وقائــع غريبــة مــن نوعهــا، 

اذ يفــرض وبحســب ذوي الشــأن ان تكــون 

تلــك البطاقــات ذات ســمة شــخصية تتعلــق 

بالفــرد الــذي يمتلكهــا، ولا يحــق لغــيره 

ــا. التــرف به

ويقــول مراقبــون ان وســائل تهريــب العملة 

الصعبــة إلى خــارج العــراق، ومنهــا عــن 

المرفيــة،  الائتمانيــة  البطاقــات  طريــق 

الجــمارك  محــاولات  وبرغــم  تعــددت؛ 

تهريــب  عمليــات  مــن  الحــد  والأمــن 

البطاقــات، إلا أن هنــاك أعــداداً كبــيرة منهــا 

تخــرج بشــكل أو بآخــر إلى دول الجــوار.

ــما  ــت في ــي وقع ــداث الت ــن الاح ــن ضم م

يتعلــق بالبطاقــات الالكرونيــة مــا كشــفت 

عنــه هيئــة المنافــذ الحدوديــة مؤخــرا عــن 

 97 بحوزتهــما  اثنــن  مســافرين  اعتقــال 

ــزا كارد، ماســر كارد(  بطاقــة إلكرونيــة )في

معــدة للتهريــب في منفــذ القائــم الحــدودي 

حقائــب  داخــل  في  مخبــأة  ســوريا  مــع 

ــفر. الس

وفي شــهر مايــس 2023 كانــت هيئــة المنافــذ 

الحدوديــة قــد افــادت بإحبــاط تهريــب 

ــة، مشــيرة  ــة الكروني ــزا كارد دولي 2400 في

الى ان المهربــن يلجــؤون الى عــدة طــرق 

للتهريــب منهــا اخفــاء البطاقــات في داخــل 

وأشــارت  الحقائــب،  وبطانــة  الاحذيــة 

ــمي الى  ــا الرس ــان متحدثه ــى لس ــة ع الهيئ

ان المنافــذ التــي جــرى فيهــا كشــف الفيــزا 

لجــأ العــراق فــي وقــت متأخــر الــى اســتعمال البطاقــة الالكترونيــة لحفــظ 
الأمــوال وتســلم الرواتــب، وأضــاف لبعضهــا خدمــات أخــرى منــذ مــدة قصيــرة، 
ــات المتحــدة الأميركيــة  فيمــا كانــت البطاقــات لائتمانيــة تصــدر فــي الولاي
علــى ســبيل المثــال منــذ عشــرينات القــرن الماضــي، حتــى انهــا اســتعملت 

لدفــع قيمــة البنزيــن فــي أنحــاء البــلاد منــذ ذلــك الوقــت.
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ــو  ــدولي وه ــداد ال ــار بغ ــي مط ــة ه المهرب

ــب  ــا التهري ــرى فيه ــي ج ــذ الت ــر المناف اك

اذ  جــرى ضبــط 1200 بطاقــة تحتــوي عــى 

مبالــغ تصــل قيمتهــا إلى أكــر مــن 5 ملايــن 

ومطــار  الــدولي  النجــف  ومطــار  دولار، 

البــرة الــدولي ومنفــذ القائــم، ومــن ضمــن 

ــة مســافرين  ــط ثلاث الحــوادث الأخــرى ضب

ــار  ــذ مط ــزا كارت في منف ــم 367 في بحوزته

ــدولي. ــف ال النج

تلــك  مــن  الاســتفادة  طــرق  وبشــأن 

ــة  ــغ مالي ــأ بمبال ــا تعب ــر انه ــات، ذك البطاق

ــة في خــارج  ــة الصعب ــب العمل لغــرض تهري

ــغ في  ــك المبال ــق ســحب تل ــن طري ــد ع البل

الــدول التــي ينــوون الســفر إليهــا، بحســب 

بيــان لهيئــة المنافــذ.

 ومــن المعــروف ان بطاقــة الفيــزا هــي 

ــابات  ــع الحس ــط م ــة ترتب ــة إلكرونيّ بِطاق

ــال  ــتعمال الم ــى اس ــاعد ع ــة، وتس المرفي

ــغ  ــم مبل ــل خص ــاب مقاب ــر في الحس المتوف

ــذه  ــى ه ــول ع ــاء الحص ــيط، لق ــالي بس م

التحايـــل الـــذي يلجـــأ اليـــه مهربو 
البطاقـــات الالكترونيـــة، اذ يمكـــن الا 
يجـــري الحصول على الـــدولار النقدي 
كرصيـــد  فيأخذونـــه  العـــراق،  فـــي 
الكترونـــي في البطاقـــة وتحويله الى 
»كاش« نقدي في دول الجوار، ســـواء 
بالدولار او الليـــرة التركية او الدينار 
الاردنـــي.. الـــخ، فالمهـــم هـــو جني 
الأرباح مـــن فارق الســـعر الحكومي 

العراقي وســـعر الأســـواق...

الخدمــة المرفيــة، لذلــك تعــد مــن الأشــياء 

التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا في تعامــلات 

المصــارف، وتســتعمل في كثــير مــن عمليــات 

ــع.  ــراء والبي ال

 ويلفــت المراقبــون وتفصــح عــن ذلــك 

الجهــات الأمنيــة في أكــر مــن مــرة، الى انــه 

ــن في  ــات يعل ــدولار، ب ــة ال ــدء أزم ــذ ب ومن

ــافرين  ــال مس ــن اعتق ــا، ع ــوم تقريب كل ي

ــم  ــب، وبحوزته ــن وأجان ــواً، عراقي ــراً وج ب

ــزا  كميــات كبــيرة مــن بطاقــات الأمــوال في

وماســر كارد ودفــع مســبق، تتيحهــا شركات 

لحســاب  تســتند  ولا  الســوق  في  عــدة 

مــرفي بالــضرورة، بحســب قولهــم، ويفــر 

متخصصــون ذلــك كجــزء مــن محــاولات 

الاحتيــال عــى قــرارات البنــك المركــزي التــي 

تحــاول منــع إخــراج الــدولار مــن العــراق، 

ــم. عــى حــد وصفه

وكــرد عــى ذلــك يقــرح بعــض الخــراء 

تخفيــض ســقف رصيــد كل بطاقــة، وحــره 

بمبلــغ قليــل، كــما حصــل مــع ســقف مبالــغ 

المســافرين، منوهــن الى نــوع التحايــل الذي 

ــة،  ــات الالكروني ــو البطاق ــه مهرب ــأ الي يلج

اذ يمكــن الا يجــري الحصــول عــى الــدولار 

كرصيــد  فيأخذونــه  العــراق،  في  النقــدي 

الكــروني في البطاقــة وتحويلــه الى »كاش« 

ــدولار او  ــواء بال ــوار، س ــدي في دول الج نق

اللــيرة الركيــة او الدينــار الاردني…الــخ، 

فالمهــم هــو جنــي الأربــاح مــن فــارق 

الســعر الحكومــي العراقي وســعر الأســواق، 

ــم. ــب قوله بحس

البنــك  في  مســؤول  يقــول  ذلــك  وعــن 

ــات شراء دولار  ــد عملي ــا نرص ــزي »انن المرك

مــن العــراق، تتــم خــارج البــلاد، عــر هــذه 

البطاقــات«.

والملاحــظ ان الامــر قــد يختلــط أحيانــا 

مــع مســعى كثــير مــن العراقيــن المقيمــن 

في الخــارج لاســيما مــن المتقاعديــن الذيــن 

تعيــش اعــداد كبــيرة منهــم بخاصــة في دول 

الالكرونيــة  بطاقاتهــم  لإدامــة  مجــاورة 

التــي يتســلمون رواتبهــم بوســاطتها، ففــي 

تعلــن شركات متعــددة  مــا  كثــيرا  تركيــا 

عــن اســتعدادها لتجديــد وتمديــد بطاقــات 

ــدار  ــى اص ــن او حت ــر كارد للمتقاعدي ماس

تلــك  عــى  الحصــول  أن  اذ  جديــدة، 

البطاقــات أصبــح ســهلًا، مقابــل بيانــات 

أساســية تطلبهــا تلــك الــركات وعمــوم 

شركات الرافــة، ويقــول بعــض المراقبــن ان 

تلــك الطريقــة يتســلل إليهــا بعــض الأفــراد 

يقومــون  ثــم  التهريــب،  يريــد  مــن  أو 

بتعبئتهــا بســعر الــدولار الرســمي، ويجــري 

ســحبها مــن بلــدان الجــوار، للحصــول عــى 

هامــش الربــح، اي الفــارق بــن الســعر 

الحكومــي والســعر التجــاري.

الذيــن  المتقاعديــن  مــن  كثــير  ويشــعر 

تلــك  في  بياناتهــم  تحديــث  يريــدون 

تشــمل  ان  خــوف  بالقلــق  البطاقــات 

عمليــات التهريــب بطاقاتهــم التــي هــم 

شــؤون  لإدامــة  اليهــا  الحاجــة  بأمــس 

الــركات  أن  المعلــوم  مــن  اذ  حياتهــم، 

ــد  ــي يتواج ــرى الت ــدول الأخ ــة في ال الخاص

المصــارف العراقيــة، ولذلــك ســيقوم البنــك 

ــلاد،  ــارج الب ــحوبات خ ــقف الس ــض س بخف

وضبــط عمليــات التهــرب مــن القــرارات 

ــال والاقتصــاد  ــان خــراء الم ــمات، ف والتعلي

معالجــة  الى  بحاجــة  الامــر  ان  يقولــون 

جذريــة مــن الأســاس لــي تســتقيم شــؤون 

المــال والبطاقــات الالكرونيــة.

ويوضــح خــراء المــال أن المهربــن لا يمكنهــم 

هــذه  أن  صحفــي،  تريــح  في  ويوضــح 

العصابــات أخــذت تســتعمل جــوازات ســفر 

لتصــدر  قانونيــة  غــير  بطــرق  المواطنــن 

ــا  ــري تهريبه ــي يج ــة الت ــات المرفي البطاق

مواردهــا  وتســحب  العــراق  خــارج  الى 

ــاك لخلــق »حــوالات ســود« أو تهريــب  هن

الأمــوال، بحســب تعبــيره.

عــن  تعلــن  مــا  كثــيرا  العراقيــون  فيهــا 

ــات،  ــتخراج البطاق ــد واس ــتعدادا لتمدي اس

ــري  ــي يج ــة الت ــدون الآلي ــل المتقاع ويجه

في  إليهــم  ايصالهــا  وطريقــة  ذلــك  بهــا 

اماكــن اقامتهــم.. وهــل يجــري شــحنها 

المعتــادة. الســفر  بطــرق 

في  مســؤولن  إن  مصــادر،  تقــول  وفيــما 

ــون  ــوا يبحث ــي لا زال ــزي العراق ــك المرك البن

عــن عمليــات تجــري خــارج العــراق، لــراء 

ــن  ــادرة م ــروني الص ــع الإلك ــات الدف بطاق

ــاشر في  ــدولارات بشــكل مب ــك ال ســحب تل

الــدول الإقليميــة، وإنمــا بالعمــلات المحليــة 

ــدولار،  ــا إلى ال ــم يحوّلونه ــدول، ث ــك ال لتل

ويودعونهــا في شركــة صرافــة.

ويحــذر المستشــار المــالي لرئيــس الحكومــة 

العراقيــة، مــن أن مــا اســماها عصابــات 

بطاقــات  اســتغلت  المنظمــة  الجريمــة 

ــل  ــي تعــد مــن وســائل تموي المســافرين الت

عــن  الأجنبيــة  للعملــة  المســافر  حاجــة 

المرفيــة،  الائتمانيــة  البطاقــات  طريــق 
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